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النعّش للاولت 
مقدمة في اغر اض المسيحية 
ناذا لا تعرض المسيحبية الى التحكيم العفلي ؟ 


بعد أن مر الفان من السئين على التمسك العنيد بالصيحة 
القديمة : «ليس هذا الرجل بل پرژبا» (۱) قد بخيل لنا من العبيثه 


۽ - باب 8958688 ١‏ مو احد الثائرين اليوود على الحكم الرومالسي 
مجم فيي عبد المسيح وکان يهاجم الخاقر والدورياتم المسكرية الرومانمة ویلهب 
ويتطع الطرق » قبض عليه بعد كثير من المناء وحنکم پالوت الا اله لم ينفسك 
فيه ويتي سينا حتى افا التي القيضن على اللمسيح وجيه بدا امام التترارك 
(الحاكم الروماتي) بيلاطس ذهب اليهود اليه لكي یثبت سکم الوت اللي اصدروه 
على يسوع وكاقت اللطة الرومانية لا تسمح يقتل المجرم الا يعد أن تصادق علي 


الباطل إن نخوض في الوضوع . مم هذا »> قالامر بيدو وکسان 
الفشل والاشقاق حليف برلابا وان ظلت بده اليمتى قوية باطشقه 
وبقيت امبرأطوريته وانتصاراته وملابيئه ومبادژه الخلقية وبيعسه 
ودساتیره السياسية قائمة . هذا الرجل لم يمن بالاخفاق فسي 
الواقع ؛ قير ان المقول لم تبلغ بعد النضج الكافسي لتجريب 
طريقته » على انه كسب نصر! عجيبا واحدا ۽ وهو سرقته اسم 
«ذاله الرجل» (۱) واتخاذه صليبه عتما وشمارا . ان في هذا 
نوعا من التكريم پل نوعا من ولاء شبه ولاء قاطع الطريق الذي 
بخرق كل قانون تم يداعي بأنه مواطن مخلص من رعايا ذلك اللك 
الدي قام بسن تلك القوانین الخروقة . لقد كان بلازمنا دوما + 
شعور غريب باننا وان صلینا المسيح على عود فانه استطاع بشکل 
ما : ان بقیض على النهاية الصحيحة منه (؟) وانه لا كان افضل 


الك ۰ وکان من التقليد إن الحاكم بطلی لهم في كل عيد سچیدا »> اي واحد 
ارادوا فسآلهم يلاطس «من تريدون أن اطلق لكم ؟ أبرايا ام بسوج الدي فال 
له الميح »٩‏ لكن الاحبار والشيوخ اقلمو؟ الجموع بان یطلوا برابا وييلكوا 
يسوع . عغال لهم الحاكم : «اییما تريدون ان اطلق لكم ؟» ففالو! دبرابا» كمال 
لهم بیلاشی «نماذا انحل ميسوع الذي يفال له اليح ؟» ناجابوا 1 
«لیصتب» . وهلا ما يعصده هنا إشو) يثوله 5 «لیس هد الرجل تطلق بل 
اطلق پرایا» . قبرابا باقنظر إلى (شوم هو رہز لکل عن یمتپره قد تجادل او اام 
تفسير تعاليم ينوع © وبرتارن فى شا يکي التفقيل العصری للمادنات على 
الروحیات . (وردت حادلة برآبا قي الاتاجيل الاريعة » متی : قد ۲5 © مر قصن! 
اكه ۱۵ ۶ لوقا : فا 8؟ > يوحنا: ف ۱۸) (جميع حواشي الكتاب للمعريم + 

| س «ذاك الرجل» یقصد به يسوع السيع . 

¢ _ تاه The right end of the‏ تعبير الكليزي يحب وقد آبرنا افيد 
يحرفيته لكيلا نحل بلاعته . ومعناه: إن شیثا عمينا قد قلهم فهما صحيحا. أو 
أن علا من الاسمال قد انج بخیر ما یمکی . 


۹ 


منا فعلیتا ان نحاول تطبيق میادئه. وفي هذا المجال جرتمحاولة 
شاذة 1و محاولتان اقدم عليهما اناس تنقصهم الكفاءة » مثل قيام 
شيعة (مملكة الله) في موغستر )١(‏ » تلك المحاولة اللي انتهت 
بعملية صلب اشد وحشية من تاك التي وفعت تي قلغاري (۲) . 
حتی أن الاسقف الذي تقمّص في تلك العملية دور (إحثثان) » عاد 
الى بيته ومات من فرط الرعب . على أن هناك رجالا ذوي 
مسوّوليية وحول أمسكوا » ولم بقوموا بمحاولات کهده الحاولة ! 
آن هذا العالم القادر المتلیء بالکفایات والکثیر الال بقي مشق 
عملية (الصلب) حتی يوسا هذا (بر"ابية) لامسیحیا . ولم توضع 
ععيدة السیح الخاصة طوال هذا الزمن موضع تطبیق سياسي او 
اجتماعي شاملین . اني لست باکش مسيحية من بیلاطس | او 
مما كنت انت ايها القارىء الكريم © ومع هذا فانا افضل یسوع 
على حنثان وقیافا (۲) تفضيلا عظيما لا يمكن قياسه . وانا علسى 
استعداد للاقرار والتليم ب بعد ان تأملت. الدنيا وطبائع البشر 
حوالي ستين عاما - بألا طريق هناك للخلاص من الشفاء البشري» 


33 ۲اه مي مدينة في (بروسيا) . كان ادعو جرب قد خرح 
اليها من مدية يدن 16780612 الهولندية في العام ۱۵۲۴ نمهمة تيشم ورعظ 
ديني » فاتضم اليه اشیاع کتیرون واسسح رعيما وآبا دوحیا لغتلاة اطلق عليهم 
اسم «القديسين4 » ولصب جون هذا ملكا على موئستر فحکمها عاما كاملا . إلا 
ان اسقف المدبنة © قام بثورة مضادة عليه انتهت بانزاله عن عرخه وتمذيه وفتله 
عام ۱۵۲۹ . هذا (الزندیق» ولد فيي لیدن 16.5 وامتهن الخياطة ثم اصبسح 
صاحب خمارة قبل ان يباشر حچه الديني إلى مونستر . 

؟ ل الموضع الذي نصب عليه صليب پسوع في الجلجلة . 

۲ - (حنان؛ (أسم عبري ممتاه عة الله او هسة الله) رئیس الاحبار اي الكيثة 
إت ما بين "٩‏ وه( للمیلاد) هیته کيرپتیوسی حاکم سورية الروماني رئیسا وخلعه 
الحاكم الموكل على اليهودية (غالريوس غراتوس) كات اول من ادان اسيج يمد 


۷ 


الا الطريق التي كانت ستجدها ارادة السیح على الارجح لو اذ 
شاء الاضطلاع بمهمة السياسي العصري الواقعي . ارجو متك ابه 
القارىء الا يفرغ صبرك مني عند هذه النقطة الاولية: قتقفل کتابر 
وتقدف به حانبا ؛ اوکد لك اني مفكر علمي النجی عصري النهمٍ 
مرتاب يقدر ما تشتهي وتحب . ولك متي ضمان ايضا بان لسم 
الاما كافيا بالاقتصاد > والسياسة » الام يزيد کلیرا هما كار 
ليسوع منهما , ونتطمئن أيضا بان في امكاني عمل اشپاء | 
يستطيعها هو , انی بحسب كل القابیس (البرابيئة) اعلی مقام 
واثبت خلقا واكثر غنى بالشعور العملي منه . اني لا اکن عطق 
المتشردين ولا لن يتحدث لاجلهم ايضا . ولو كنت بيلاطس اوج 
علي ان أدرك بأوضح مما ادرك هو 4 ضرورة تخقيف الهجمات على 
النظام الاجتمامي الحالي مهما بل ذنك النظام من التمسخ . تلك 
البجمات التي پشتها اناس لا علم لهم باصول الحكم ولا قدرة لهم 
على بناء ماكنة سياسية تطبق آراءهم . اناس یعملون بوحي الوهم 
الخطر القائل بان نهاية العالم موشكة . اني لا أدافع عن امشسال 
ساقونارولا (۱) ولا جحسون الليدني (۲) فهمسؤلاء تقيسوا 


القبضى عليه ۰ برل عن منصبه لقیاقا صيره ولكنه بقي محعظا بسلطة الحير حى 
بعد الروله وفغا للتقليد ٠‏ وکان (قیادا) عظيم الاحيان يوم حتکم على (یسوع)بالوت 
وظل الى ۲۷ ب ٣١‏ مء 

Girolamo Savonarola _ ,‏ ۱۳ 4۱55۸ دئیسی دیر الفداميق 
مرقص الدومنيكاني في (قلورنسا ‏ ابطاليا) . كان واعظا پلیفا شدید الترمعه 
طالب بالاصلاح الديني والسياسي وقاد حرکة دیبقراطیا ضد ادراق فلورنسه 
وطردهم من الحکم والمف ملسا تشریمیا منتضبا ولم يطل به الرمن فقد قيض 
عايه وحوکم وأعدم بتهمة الزتدقة وأحرقت جثته , 

؟ ل تقدم التعريف به ۶ الظر هامش 1 ۱ )4 صفحة ۷ ۰ 


۸ 


0 91012 ۱۱۵ - أن ,یی Io:‏ 


السفيئة[1) قبل انيتعلموا بناء رمث فبات‌من‌الضروري قذ فهم الىالبحر 
لانقاذ البحارة. آقولهذا لاضع نقسىفي موضع صحح‌بین مجتمع 
محترم من البشر . ولكن ينيفى لي البقاء مصرا على تولي بأنه اذأ 
كان بوصع يسوع حل الشاکل العمقية باستو اشتراکي؛ وشريعة 
مسئونة مقدنة » تهدف الى معالجة اجتماعية خالية من دودح 
الانتقام ومن العفاب > وبالاعتراف الكامل من الانسانية جمصاء 
جالسوولية الالهبة فان مبادئه الممتازة نلك سنکون هي الاقتصاد 
المتسحم مع العقل السليم , 

واقول «ممنازة» لان اتسانية بسوع الشعبية وخضوعهلطر في 
الزمان والكان (أعني قبوله طراز الحياة السورية )١(‏ السالنسدة 
حینذاله) اغرقت عقيدته في کتبر مما هو غير حقيقي » ومما هو 
خيالى حى بات لا تميزه بأي شكل من الاشكال عن اي من اولك 
السیربان ذوي اللحى ! على ان أمتال هذه العفائد ذات الصفات 


و طنط The‏ 5010328 عي الكليري میم ناه الحرني اغراف 
الشفينة باحداب ثلرب في قاعها أو جوانیها» ويعمد إلى دلك قي الحرب عادة 
لكيلا تعم السعيئه في بد المدو وقد استخدم (شر) هده الصارة تامدا بها أن 
مافوتارولاً وحون الليدتي حاولا القضاء على النطام السياسي اتراهن دون أن 
یقدما بديل منهنا . 

؟ ل كانت اللمة السريانية العديبة (الارامية الحديتة) عي لعةالتحاطب لسكان 
ما پولت الیرم العراف وسورية ونان وملسطين ‏ في ذلك الحين ولم يكن 
اليهود يتكلمون العبراتية يل السریاتية ايضا (فالصرية لمه التوراة ولا تمرنها 
العامة) كما ان العادات الربانية راو السورية تکلبه أدق) کانت لها السيادة 


كدلك . والی هدا بثير شو 4 أجدا! كانت اشارند ام عرلا . 


5 


العامةلا تستیطن «مسيحية مخصوصة» اكثر من آرخاء لحية »)1١(‏ 
والاشتفال في دكان تجارة » أو من الاعتفاد بان الارض مسطحة 
وان النجوم قد تسقط عليها كالوابل الهتن ! أن المسيحية تجعذب 
الآن اهتمام الساسة العمليين » بسبب احتواثها تلك العقائد التي 
ميزت المسيح من‌الیهود وعن «البراپیین» عموما ونحن من جملتهم ! 


تاذ یسوع بالذات ولیس غيره ؟ 


الست امني على إية حال بان تلكم العفائد كاتنت غريبة عسن 
السیح . العقيدة الغربة عن السان قد تكون خبالا لیس غير الا 
اذا كان استیمابها قد اعتمد على تطور وكفاية انسانیتین نادرتین 
بحيث لم بحزها الا انسان واحك موهوب بصورة استشائية فائقة 
للعادة . الا انها حتى قي هذه الحالة قد تكون عقيمة باطلة لتعذر 
انتشارها . أن السيحية هي خطوة في التطور الاخلاقي مستقلة 
عن اي واعظ . ان لم يوجد پسوع (ومسالة وجوده بشکل آخر 
بختلف عن وجود هاملت (4۲) شکسبیر وان کانت مسالة کثر فیها 
لاخ والرد) فان تولستوي كان سیبقی بعلم ویفکر بطر قنه > 
ویختلف مع الذهب اليوناني ابضا (۲) مثلما قعل سواء سواء . 


١‏ س معظم الرسامین پرسمون وجه یسوع بلحية » كما أن پوسفه روج امه 
كان نجارا في التاصرة كما جاء في الاناچیل , 

س يشلك يعض الکتاب في أن الامير هاملت بطل مسرحية شكسبير الشهرة 
لا وجود له تاريخي وانه على الارچج اختراع . 

۴ ب شیر شو هنا الى الخلاف العروفه بين الروائي الروسي العظيسسم 
والكائيسة الآرتوؤكسية . 


لقد قام بعض التاس بممارسة عقائد هؤلام الناس (۱) بمدى واسع 
مع ان قوانين كل البلاد اعتبرتها في الواقع عفيدة مجرمة . لقد 
كان عدد كبير من دعاتها ملحدين مجاهدين في الحادهم . ولكن 
لسیب من الاسباب اختار خيال الانسان الابيض شخص (سوع 
الناصري) ليكون (مسيحا) (؟) ومزا البه كل العقائد السيحية. وا 
لاا ام جي الو م ولا كان أي رين جن دون لا ان فب 
كاي رمز آخر شريطة آن يكون له نفس العنى في مفهوم الجميع + 

فلن تراني هنا أثير في هذه السامة موضوع مدى صحة الاتاجيل 
وکم آقحم فیها من الادبيات اليونانية والصينية . ان ما دون من 
اتوال ممينة ل (سوع) لا بدحضها او يبطلها اي دلیل على ان 
کونفوشیومی (۴) قالها قبله . وان اولئك الذين يزعمون بشکل 
جازم لا مرد له بان آباه الله : ۷ بمكتك انت أن تدحض زعمهم 
وتسکتهم يقولك لهم أن هذا الزعم تفه قد اسند للاسکتسسدر 
ولأوغسطس. وآنا الآن لا اهتم بصحة الاناحیل (41 (وبعضها مدونات 


۱ - اعي اولك الذي حرجوا على التعاليم المسيحية مسن مدال تولستوي 
وکو نوا لانعسهم عقالد خاصة ومقاهيم پشرون بها . 

؟ م من «مسح» أي دهن بالزيت ۰ كان الاقدمون يمسحون الملوك عتد تسئفهم 
العرش ٠‏ واليهود يحون عظيم الاحباو عند تنصيعه . وأطلقرا هذا الاسم على 
رسول الله الذي کالوا ينتظرونه الخلاصهم (يوحنا ف کسه۲) بيه الهم ترجدوا أن 
المسييج صيكون متقلا سیاسیا دنيويا اكثر هله رسولا يملن مقكوت الله ویکشف 
للناس اسراره ويدعرهم الى التوبة والبر وينعدهم من الشیطان بالامد وموته , 

۳ سس فيلسوف صيني (حوالي ۵۵۰ - ۷۸) قم) . ومجمل فلسغته هي «لا تسمل 
للاخرين ما لا ترقب في أن يعملوء لك وقد أوصى يسرع بهذا ايها . 

> س الانجيل من كلمة (1يوالجطيرن) اليونائية » وهي اسم جدس ممتاه البتشرى 
او اليشارة » وتدل كلملا اتجيل في المترف المسيحي على البشارة التي حملها 
پسوع الى الئاس . وسميت الكتب الاربدة التي دون فيها متى ومرقص ولون 
ويرحنا «بشارة پسوع» بالاناجيل الاربمة . 


1١ 


بحوي حقائق) لاني لا اعمل عمل محعق .عدلي : بل ادير إضواءنا 
المصرية لالميها على افكار فى تلك الاناجيل استطاعت ان تتملص 
من البقية لانها مخالفة صراحة للتطبيق العام > والادراك البديهي + 
والفهوم العام . مع انها قد انتجت ‏ عندما لاكتها الريبة العنيدة 
وعدم الرغية قي الخضوع للسلطة والعادة » انطباعا لا یناوم بان 
المسيح وان رفضه السلف بوصفه رجل احلام غير عملي © ونقد 
فيه حكم الوت معاصروه پوصفه فوضویا خطرا ومجد"فا مجنونا» 
كان في الواقم اعظم من قضانه . 


أكان يسوع جباثا ؟ 

اني لعلى يقين تام بان الانطباع عن هذا التفوق لا بتخلف في 
كل انسان . حتى في أولئك الذين يقرون بقابلية مفرطة له . واذا 
نحن نحینا چاتبا تلك الكتلة الهائلة من المفاهيم الخاصة بعيادة 
امه التي فرضت بالتعليم السنمر الطويل ولیس فيها آبة ميزة 
»> فانك لتجد بين الناس المتحرريمن حقا في التفكير 
بالموضوع كما يششتهون ‏ مقدارا كبيرا ممن امتلاً قلبه بالكشره 
الصميم ليسوع والسخرية بفشله قي انقاذ نفسه والتغلب علسی 
أعدائه بالشجاعة الفردية > وسعة الحيلة كما فعل محمد (ص) . 
لقد سمعت اشخاصا في انکلترا ارتبوا تربية مسيحبة » يعبرون 
من هذا الشعور بلجاجة تفوق كثيرا ما يمير عنه السلمون الذين 
كانوا مثل نبيهم سل في مدتهی اللطف مع سوع عندما منحوه جائبا 
واسعا من اجلالهم واحترامهم » يساوي على اقل تقدير الاحترام 
الذي كنه ليوحنا الممدان . الا أن هذا الازدراء الانكليسسرى 
البو لدوكي (۱) نشا عن سوء فهم تام لاسباب بسوع الخاصة التي 


وب 201011808 : فصيلة من الكلاب مشيورة في الکقترا » ويرمر هذا 
النوع الى العتاد المتناهي في الخلق الانکليزي . 
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دمته إلى الخضوع من تلقاء نفسه #لام التمذیپ » واحتما 4 
سكرات الوت . ان العلماني رجل العصر (۱) كثيرا ما تراه مصرا 
اصرار! شدیدا على ان یری يسوع كما يرى اي پشر آخر مثلسه 
ولیس اکثر » حتى لتراه يقع دون إن يدري في وهم مؤداه ان 
المسيح نفسه بشاطره وجهة نظره هذه ! لكن اسغار المهد الجديد 
زوهي المرجع الديني الاساسي لاي اعتقاد بوجود بسوع حقيقي) 
نوضح لنا بان يسوع آمن في ساعة موله بأنه هو المسيح اي 
الشخصية الالهية . وما دام الامر كذلك فمن السخف أن ننتقد 
الآن سلوکه امام بيلاطس » کانما هو مثل العقيد روزفلت او 
الاميرال فون تريبتر او (محمد بن عبد الله) نفسه . وسواء في 
ذلك اقبلت انت ايمانه بألوهيته بالتمام والكمال » مثلما فى 

القديس بطرس أو رفضته بوصفه وهما من الاوهام أدى يسوع 
الى إن يتقبل العذاب طائعا » ويضحي بحپاته دون ان سسسدي 
مفاومة لاعتفاده انه سيقوم من بين الوتی ويبعث ممجدا على 
الغور » نعليك كذلك أن تقر بانه لم يتصرف كما پنصر ف الجبان او 
الشاة » واتما اظهر جلتد! بشريا عظيما في احتماله تجربة قاسية 
كان بمقدوره أن يدقعها عن نفسه يعين اللجاس الذي حالفه عندما 
علرد الياعة والمرابين من الهيكل . « يسسوع اللطيف الحليم 
آلودیع ۲ (؟) ألما هو اختراع مصري ضعيفف © بکاء بطر دموعاه 


١‏ ب استميلنا كلمة الملمائي التعيير Secularist‏ وهو الشخص الذي 
رقمی معتالدات الدين الي نعوق الطبيعة ولا يقبل بعقيدة لا ینکن الخضاعهيا 
تلعتسل ۰ 

۲ م هنم دخل يوع الهیکل وطرد جمیع الذین يبيعون وبلسنرون في الميكيل» 
وتلب مناضد الصيارنة ومقاعد پاعة الحمام وهو پقول له «مکتوب بيتي بيت 
الصلاة والتم تجسلونه مفارة لصوس» ب (مشيرا الى كلام ارمیا ۱۱-۷) وكسان 


۱۳ 


لا سنك بقعمه من الاناجيل . اما متثى الانجيلي (!) فتراه بتردد 
, في الصاق مثل هذه الصفات بيهوذا الكابي (۲) © كما الصقهسسا 
بیسوع . حتى لوقا (۳) الذي يقدم لنا يسوعا مؤدبا كريما » فانه 
لا بلصق به صفة الخنوع والذلة . ان تصويره بسكل راعي بيعة 
هزلي الطابع اكثر اناة وصيرا من الدخول في مشاحتة مع شرطي» 
وتقديمه کموضم سخر الجميع وفكاهاتهم هذه الصورة قد تكون 
مفيدة في غرف الاطفال حيث تستخدم لتهدلة شغب الصفار» اما 
ان تکون مثل هذه الشخصية الخانمة محور اهتمام العالم » فهو 
لعجري اسخف جدا من أن يكون موضع نقاش . قد يتكلم آلبالفون 
من الرجال والنساء يعطفف عن أنسان نكرة ضعيف الحيلة ينطق 
بمشاعر تستهوي التفسی لا خر فيها عندما يجك به احدهم . 
على ان الناس لا يتبعونه » ولا يفعلون ما يأمرهم به لانهم لا پربدون 


الصيارفة يبدلون النقود ثلیهود الذين يريدون تقربب الذيائس لله . ويعتير هذا ‏ 
العمل من اعمال المتف القليله التي الاها ايح ء لفغي رواية يوحًا الانجيلي 
انه كان يسسعمل سوطا مجدولا لقريهم - وان عبارة #يسسوع اللطيف ٠‏ 
غاص 1e Jeu, meek and‏ نبي عنران عرعيلة العليزية شهيرة + 

إلا كالب احد الاناجيل الاربعه المعروف باسمه . كنب اتجيله بالارامية في 
حدود العام (6) م) لسيحيي فلسطین ونقد النص الارامي وبقيت ترحمتسه 
الیوثانیسه . 

۲ س قالد بهردي 4 ترعم اليهود في نورتهم على السوريين ۰ ترقي في المام 
۰ قحم م 

٣‏ س لقي بولس الرسبول في طراوس (6؟ م) فصار رفیقا له ومعاونا ولصق په 
حتى استشهد بولس في روما ؛ کان طبيبا ولا نمرف این عاش بمدها الا اله دون 
ائجیله في حدود عام 28 او ٩۷‏ ودون اعمال الرسبل وعو جرء من العهد الجديد 
عا بين ۸ وهم م+ 
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مشاطرته فشله وعاره . 


آکان یسوع شهیدا ؟ 


من الهم هنا آن تستبعد عن راسنا الفكرة التي اتخل بعضنا 
التصریح بها ديدنا : وهي ان يسوع مات بسيب آرائه السياسية 
والاجتماعية . هناك عدد كبير من الذين استشهدوا في سبيل 
آراء من هذا التوع . الا أن يسوع لم يكن احدهم . اذ لم يسر 
جدوی في الشهادة اکثر مما رای غاليلو فيها + كما ثبين لتا مرة 
من اقواله (() . وما أعدمه اليهود الحياة الا بسبب تجديفه اذ 
آداعي أنه الله . وبیلاطس الذي كانت مسألة هذا الادعاء بالنسبة 
له مجرد هراء يمت الى الشعبذات والخزعيلات بصلة مباشرة > 
تر کهم ینفدون فيه حکم الوت کارخص وسيلة للابقاء على هدولوم 
مسندا اليه تهمة رسمية وهي ارتکابه جريمة الخيانة المظمى بحق 
روما حين زعم انه ملك اليهود (؟) ۰ ان قضاته لم پتهموه ظلما أو 


1 هناك اقکتر في الاناجيل عما يدل على ان المسيس لم يكن یجید الاستسلام 
للموت في سییل المقيدة (الشهادة! مثها مضمون وصاياه کلامیده في (متى 
فق1.2) وكهروبه واختناله على مقبل برحنا الممدان . 

؟ س في عرفا اليهود ان (ميسيحهم) ااتي سيكون ملكا عليهم. ولذلك كسان 
عظيم الاحبان قيافا يريد أن بثبت ادعاء يسو پانه المسسيج ۰ فلم يلكر (حس 
قول متی) ولذلك لم يسعه ان بنكر عندما چيه به الى بيلاطس الذي تظر الى 
التهمة من وجهة النظر الرومائية لان الادعاء يالك على اليهود يتضمن مناواة 
ساطان روما عليهم والسمل على تقويضه وهي تهمة تستحى الوت من وجبة النظر 
الرومانية . 
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زیفا ولم ینکروا عليه فرص الدفاع عن نفسسه بصورة كاملة . 
فالاجراءات كانت قانونية وصحيحة الى آخر حد. وبيلاطس الذي 
كان بنظر في قضینه «استشنافا» وقفب الى صقه وعطف عليه 
واحتقر قضاته الاول > وكان على ما يبدو شديد الرغبة في ان 
يصون حياته » الا ان بسوع اقر بالتهمة بدل انکارها وهو يعلم 
بقينا ما هو عقدم عليه . ققد اعلن عن ذلك قبلا وقام بالعمل نفسه 
فانفصل عنه بعض تلامیده وراجم في الشوارع يسبب ذلك . انه 
لم يكن یکلب بل كان یومن حر فيا بما يفول وكان من الطبيعي جدا 
ان یتهول عظيم الکهنة اقواله : هوذا عظيم احبار دين يواجه 
واعظا جماهیریا من وعاظ الشوارع الهراطقة ناطقا بما یعتبره هو 
کفرا نيعا وقحا . اما الحقيقة وهو أن هف! الکفر الوقح كسان 
بالنسبة لیسوع تعرير! بسیطا لواقع : وان هذا (الواقع) بات منذ 
ذلك الحين مهو قبلة انظار کل شعوب النرب على علاته » فلا 
تشمن قط طعنا في صحة الاجراءات النخدة ضد پسوع ولا 
نعطينا الحتی في اعتبار حنتان وقيافا اسوا من رئيس اساقفسة 
کانتربري ار هميد كلية اینون . ولو ان الاتهام الذي وجه الى 
سوع واجه البه الآن في محكمة عاديه » فستقوم هذه الحکية 
بعر ضه على طبيبين لاجراء الفحص عليه ؛ وسيجد هقان الطبببان 
أن واهما استولی على عفله » وسنقرر المحكمة بناء على ذلك بان 
التهم لا يملك القدرة على الدفاع عن نفسه. هذا هو الفرق برمنه! 
على اني ارجو منك ان تلاحظ هذا ؛ وهو اله عندما پتهم احدهم 
امام احدی محاكينا بأنه مثصر" على الزعم پانه ضابط عائد مسن 
جبهة الشنال فتفكّد وسام (صلیب فكتوريا) )١(‏ من يد اللك ! في 
حين انه عامل ميكاني” (وتلك قضية وقعت فعلا قبل فترة مسن 


۱ب هو الع وسام حربي قي اضر 


¥ 


الزمن) » فلن یفکر احد في معاملته معاملة شخص مصاب بوهم > 
بل سیعاقب بجر بمة انتجاله صفة کاذبة » لان ادعاءه قايسل 
التصدیق فهو اذن ادماء افضل من سابقه . والامر كذلك بالضبط 

جين ادعی السییح بالالو هپةً . وبا كان عظیم الكهنة ینتظر مجيء 
السیح تملا > فقد اضطر الى اعتبار هذا الادماء من يسوع جديا 
ومقصودا » فهو والحالة هذه قد يضلل الناس ويسلمهم الى متاهة 
خطيرة جدا ولذلك عامل يسوع معاملة الدعي الكاذب والکا قسسر 
الجدف » في حين كان يجب إن يعامله معاملة المخبول الهووس ۰ 


الاناجيل » من غير تحامل 


کل هذا سيغدو للا واضحا عند قراءة الاناجيل من دون 
تحامل او [فراض . عتدما كنت صغيرا ما قراتها الا وانتاب تفكيري 
اضطراب مجیپ . وبلغ بي الاضطراب حدا من الارتباك الطلق > 
بحیت تطلب امر قراءتها مني مجددا حالة روحية خاصة ! كان 
سوع طفلا وهو في الو قت نفسه اکیر سنا من الخليقة , کان 
فابلا لرجم والاضطهاد » والجلد والقتل وکان في الوقت ذاته إلها 
خالدا غير محدود السلطان قادرا على اجیاه المونى واستدعاء 
«قیالق» من الملائكة وملایین لمونته . وکل من ینتابه الشك في 
هذه الامون باي وجه من الوجره » یمد" آثما : وهکذا يؤول بك 
الامر الى انك لا تمود تقلب وجوه الراي في شانه » ولا نقرا عنه 
الا عندما تضطر اشطرارا ۰ لا سمعت قصص الانجيل تتلى في 
الكنيسة 6 ولا تلقيتها على ايدي الشعراء والرسامين ۶ خرجت 
من محتواها بانطباع قد پندهش له الصيني الذي كان قد قرأ 
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المجموعة كلها دون تحير أو إغراض )١(‏ ! والرتابون الذین يغلب 
عليهم الحذر بصورة خاصة > هم ایضا تجلسون الكتاب المقدس 
على مقمد الاتهام » ویقراون الاناجيل بقصد استخلاص التناقض 
والخلاف بين روايات الاناجيل الاريع ليثيتوا أن کتابها لا يقلون 
عن صحفيي يوم امس تعرضا للخطا . هذا كله طرا عليه تسیر 
عظي, خلال جيلين من الزمن . واليوم قلكما نجد من يقرا التوراة» 
حتى أن لفة النسخة الجازة صارت تهجر سرعة » حتى قلسي 
الولایات المتحدة حيث ما زالت الترجمة العتيقة التقليدية «لسقر 
الاسفار ! وكتاب الکتس !» متسكمة متشبدة بقوة تقوق تشسيثها 
بأي مکان آخر باستثناء «اولستر» على ارجح تقدير ! ومهما بين 
من امر فان الترجمات الانكليزية الحديثة قد عملت کیفما اتفق 
مستهد فة بذلك اتفاذ وضوح هذا الکتاب القدس لیس الا . ومن 
السهل الیوم ان نجد کثیرا من الشقغين الذین لم یقرآوا (العوستد 
الجدید) » ومن المکن ان نحاول معهم تجربة دفعهم الى قسراءة 
الاناجیل لالتقاط ما يسعهم التقاطه من تاريخ المسيح وخلفیسه 
وانکاره . 


لاناجیل في هته الایام غامضة عند الستجداین 


بيد انه لا يفيد ان تقرا الاناجيل بعقلية لم تتهيا الا تتقبسسل 
سيرة حياة غوته مثلا ! انك إن تفهم متها شيئًا » ولن تستطیسشع 


۱ - يقصد شو أن الرجل المصيئي الدي اعتاد قراءة (كولفوشيوس) واتسیع 
عقيدته الديدية التي تقوم على مفاهيم شبيهة ببمض ما ورد في الاتجيل قسد 
يدعني ایشا من أموى يجدها لي الانجيل تخالف عقيدته . 


۱۸ 


الاستمرار في القراءة وسيدركك ملل. ونعاد صبر بمئعانك مسن 
الواصلة اندائبة في المطالعة الا اذا كنت على بعض معرفه بتاريخ 
تطبيق الخيال الانساني على الدين ۰ قبل مدة ليست بالطويلة > 
سالت احد الکتاب الذين امتازوا یکفاءة نقافية عالية : هل قام 
في صیاه پدراسة للاناجیل ؟ فأجابني انه حاول ذلك فسي وقت 
متاخر ؛ واضاف بقول : «لكني وجدت الامر كله تافها » حتی اني 
لم استطع الصیر علیه»ولا كدت اکرهآن أبعت احدا ما آلی‌الاناجیل 
ليعود الي" بیذه النتائج » فیحسن بي ان اقدم مختصر! للمقدار 
النطلب من التاریخ الديني لجعل الاناجیل وتصرفات سسسوع 
ومصيره الاخیر مواضیع مفهومة صيقة . 


دنيوية الاغلبية 


اول خطا عام يجب الانتباه اليه والتخلص منه » هو القول ان 
الجنس البشري يتألف من كتلة عظيمة من المتدينين وقلة مسسن 
اللحدين الشاذین الغريبي الاطوار . وفي الواقع أن العالم بحتوي 
كتلة عائلة من الئاس الهتمين بأمور الدنيا » وتسبة مئوية صغيرة 
جدا من الاشخاص المنصر فين انصرافا تاما عميقا الى الدين 
والنشفلين بامر أرواحهم وآرواح غيرهم من البشر . ومعظسم 
الفريق الثاني بتالف من مؤيدي الديانة السائدة تاییدا يتمير 
بحرارة العاطفة » ومن مهاجمي الديانة السائدة بعين الحسرارة 
والحماسة العاطفية . اما القلاسقة الاصلاء قعددهم قليل جدا . 
ولدلك فلن تجد عندك شعبا من ملايين الویزلیین (۱) ومن توم بين 


| - لسبة الى چرن وبري 8068181 7012۳ زبس 1۷۹۱ وعو احد 
كبار الواعظين المسيحيين ومؤسس اللهب الميشودي Methodist‏ 
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واحد (۱) وأنما ستجد مليون (مستر رجل متزن دليوي) (۲) 
و(ويزليا) واحدا مع اتياعه القلة » و(توم بينا) واحدا مع اتاج 
أقل . اما الدثنون الفیورون فهم فة اخری لا علاقة لها بمولاء فئة 
عاطفية لو لم يتفوق عليها الدنيويون تفوقا عدديا لقليوا الدنيسا 
عاليها سافلها » اذ نال الرسول بولس ما بستاهسل من تانيب 
لاعتزامه ذلك (4۲ . ان قلیلا من الناس يتمكنون أن بحصوأ من بين 
اصدقائهم التسخصیین ملحدا واحدا > أو اخا بلایمو تیا ()) واحدا 
وان ثم يود انقلاب ديني فینا الى افلاذ بالمجتمعات الصفيرة التي 
تنتمي اليها تلك «الطیور افنادرق» فسنقضي حیتواتنا مع اناس 


۶ كاتب انكليزي دیني وسياسي‎ ٩ او٣‎ 0 Paine 
من كتبه التهيرة «سغوق الانساى» ودتاملات في اللورة‎ 


سم 
عاش في امریکا . 
القرنسیه» ضيه إراء سياسية ثورية كانت مصدیا وتراة لعظم التشريصات 
الدمتراطية » وما وال بعض الحافظین المتزمين الى يومنا هذا بمدون كتاباته 
خطرة على الافكار + 

۲ اس الاسم پالاصیل هسو 
سخصيات پو نيان »يتان (سیرةالماي 22082688 ولتطاتدع 211 The‏ اشیی 
وهو كتاب على شكل قصة يمثل رحله جهاد للتمن اليشرية للوصول إلى الخلا 
والثقر 

الا يركه بعص الفکرین ومن جملتهم شو آن پولی صاغ من تعاليم پسوخ ومن 
افكايه نوما من العقيدة المسيحية یختلف عن الاهداف التي رمي الیها پسوع س 
العالييه . 

6 بت ابي الن مدینة (بلایبوت Prout‏ ) في انکلس۱ . ييا 
دشا (۱۸۴۰) مدهب مسيسي سارم» لا يمتفد اضيياعه بغي التوراة دلیلا ومادیا لهم 
قي الاببان وقي الآداب الاچتماعية . غلبت ملیهم الزهادة والتتشف والبمد دن 
اللدائد والتسلیات . واستمتو! عن الكينة والرعاة . 


r. worldly wiseman‏ ¢ ومر اسر 


۳۰ 


دوي شمائر لا تصی . مع اناس ذوي جوع وعطتى لا الیالحقيقة» 
بل الى فاخر الطعام © الى لسذة الراحة » وامتیاز آرکسز 
الالجتمامي الى شربكات العمر الجمیلات ؛ والرفساء والمسرات 
والر فعة والاحترام » وبمختصر القول بين آناس ذوي جوع وعطش 
للحب وللمال » كائنا ما كانت العقائد التي يرددونها والعايد التي 
يقدمون لها فرائض التجلة ويلبون لها ثياب الاحد . بالنسبة الى 
هؤلاء اللاس 4 كل امثولة وحكمة هي جيدة كسواها » شريطة ان 
يكونوا متعودين عليها قادرین على احتمال قيودها دون شعسور 
بضیق أو تعاسة , ولاجل الابقاء على تلك الامثولة تراهم بحاربون» 
ويتزلون العقاب بفيرهم ويرغمون آتوف الئاس الآخرين فيالتراب 
دون وازع او تأنيب ضمير ! هؤلاء الفلستيون قد لا يكونون «ملح 
الارض» » علىانهم في الواقع مادة الحضارة وارومتها . هؤلاء 4 
پتقذون الجتیع من الدمار بتخريجهم الجرمين والفاتحين © فضلا 
عن تصديرهم اشخاصا من امثال سافونارولا وثبردوللشغ . ويما 
انهم يدركون بذكائهم العظيم ان قليلا من الدين © يفيد الاطفال 
ويخدم مكارم الاخلاق » ويبقي الفقراء في راحة ودعذ » او في 
خوف ورهبة بالوعد باسن الجزاء في السماء أو بالوعيد بأشد 
السذاب قي السهير > فلذلك تراهم یشجمون الاتقياء الى حد معين 
لا بتمداه . فيشلا لو قال سافونارولا لسيدات فلورنسا بائه يجب 
عليهن أن ينزعن جواهرهن وحليهن ويقربنها قربانا وتقدمة لله » 
لسارع ذوو الحل والعقد الى عرض قلنسوة الکردینال عليه والتوا 
عليه ورقعوه الى مقام القداسة > الا أنه اراد أن يحملهم يطريق 
الاقتاع ان یفعلو! ذلك من تلقاء انفسهم فاحتقروه بوصفه واحدا 
من المشاغبين الدين يقلقون الراحة العامة . 


دين الاقلية «الخلاصیون» 
ان دين الاقلية المتسامحة كان دوما واأساسا هو الدبسن 


۳۱ 


الاصيل بداته . ولهدا لا يتائر تأثيرا کپیرا بأي تبدل قد يطر! على 
اسمه وشکله » ولهذا لا يشق على شعب كالاتكليز بلغ درجسة 
عالية من الحضارة ان بهدي الزنوج الى الدين الذي بععدقه > الا 
انه لا ستطیع ان يهدي المسلمين او اليهود . يجد الرنوج في 
مدهب «الخلاص» العصري «نسخة» تملحه قسطا من الراصسة 
يزيد عما تمنحه عقيدته الساذجة . الا ان المسلم واليهودي لا يجد 
في تلكم النسخة راحة وتعزية تريدان عما في «نسختي» دینهما . 
لقد اصیب المجاهد الصليبي بدهشة عظيمة عندما وجد المسلم 
متدينا ورعا مشله تماما » بل اکثر مته مدئية وتهدییا مما کان یظن . 
هذا ولیس لدی السيحي اللاتيني ما شدمه للمسيحي الارئوذکسي» 
مما لم سسبق للمسيحية الارثوذكسية أن زودته به » فكلا هسنا 
بالاصل «خلاصیتان» . 

الا دعدا نتعقب مدا الدین » دين «الخلاص» او «الفداء» منذ 
البداية . هنالك اشیاء كثيرة جدا تحصل دائما مما لا برغب فيه 
الرء آلا آذا استحدثه هو بتفسه > ومع ذلك فالموت والطواعين 
والعواصف ؛ وال قاث الطبيمية » والفیضانات » وشروق الشمسی 
وغرویها واللمو > والحصاد » والتحلل وممجوة السماء الطرزة 
بالنجوم فو قنا + و قانون (کائت) (۱) الخلقي في باطننا. » هذا كله 


لد manuel Kant‏ ووو ب من تيلسوف مالي الماني مؤلف «نند 
المقل الخالمی» . ودالفاتون» اللي بشي إليه شو هو محاولة (كافت) أن يعبت 
ان في طبيعة المقل الفريزي ما يمكته من الوصول الى بمص المرفة دون اعتمادد: 
على ما تاتي به الحواس من العالم الخارجي اي أن تلك العر نةلا صاتی منالتجارب 
وانعا هي کائتة في اتمقل » وان الانسان لا يدرك مامیه الاشیاء وجواهرها وانما 
يدرك ظواهرها الحسية في زمان ومکان مخصوصین , وقال في نقد المشسل 
العملي» ان الدين لا يمكن ان بخضع لاسس علمية وعقلية > وانه يرتكز على دعامة 
من الاخلاق . 


۴ 


بحملنا على الاستنتاج بأن «احدأ» ما بتولاها جميعا » او ان احدا 
ما يقوم بعمل الخير » وآخر بعمل الشر 4 أو آن جيوشا من اناس 
غير مرئيين من الاشرار والاخيار » شولى عملها . ومن نم وجب 
عليك ان تفترض کینونة ما يطلق علبه «آثهة» و«ملذئكة» و«جتا»» 
وانك لتعمد الى استرضاء هذه «القوى» بالهدانا واستمالتهسا 
بالتقدمات والقرابين » ومجاملتها باللق والداهنة وتقلیدها بات 
الحمد والثناء > ثم ان قانون «كانت» الخلقي في اعماقك يدعوك 
الى تفهم إلهك بوصفك قاضیا عادلا » وتحاول انشا وشوتسه 
وافساده بالهدايا والمداهتة . ان هذا سدو لنا امر! شنيعا ) غير 
ان احتجاجنا عليه هو ظاهرة حدثة جدا . ففى عصر لا يبعد عن 
عصر شكسبير كان من الامور الطبيعية جدا ان يقدم الخصسوم 
التداعون هدايا للقضاة الذين بنظرون في دماواهم وهم من البشر 
طیما ! فی حين ان ادتراء 0 الالهي بدقم الال النقدي للكهنة 
إو للكئيسة «الستصلحةه (۱) التی تداعي مفاومتها هذا التصر ف 
بشارکتها في اعمال ا وتوزیع الخیرات وبتاء بيوت الله 
وما اشبه س ما زال يجري ويقوم على قدم وساق . ومضارهسا 
العملية هي انها تحول تماما بين الفقراء وبين کل امل لهم فلي 
البركة الالهية » وتسهل الامور كثيرا للاغنياء . وهذ! ما يسجل 
بالانتقاد الاخلاقي انتقادا بلخ بالفقراء حدا انهم سرعان ما وجدوا 
القانون الخلقي فيهم يثور على فكرة رشوة الآلهة بالذهب والعطايا 
وان ظلوا على اتم استمداد لرشوته بنقود المدح والثناء الور قیة!(۲) 


۱ - اعني الغرق والطرائفه والمذاهيه التي قبلت بالاصلاح !لديني بدرحات 
متفاولة ٠‏ 

؟ ل في هذا القول فكتة لاذعة من تلك التي اشتهرت. بها کتایات شو 4 فهو 
يمتبر التقود الووقية رخيصة بحسب لیمتها الحقيقية لا الاسمية دیشبه رخص 
المديح والثناء القارغ برخصها . 


۳ 


وباحتراف عمل الندامة! وعلى هذا الاساس ستجد ان الدين يمكن 
أن يظل قرونا عدة في المجتمعاث البدائية كما هو دون أن یعتریه 
تغيير » حيث ظروف الحياة لا تدرك مجالا لسيادة الغتى او الفقر» 
وحيث عملية تقديم الكقارة للقوى الفائقة للطبيعة هي ضمسسن 
قابليات اقل القرويين شأنا مثلما هي ضمن قابلية رئيس القرية ٠‏ 
لكن + ما ان تقبل المدنية التجارية > وما أن تقوم «الرأسمالية» 
بتقسیم الئاس الى قلة من الاغنياء وكثرة من الفقراء المعدمين 
آلذین لا يعيشون الا بق الانفس » حتى اننجم حركة اصلاح ديني 
بين الفقراء » ستکون هذه الحركة بجوهرها حركة تهدف «خلاصا 
رخیصا» أو مجانیا ! تماما . ولكي نفهم ماذا يقصد الفقسراء 
بالفداء » علیتا ان نشرح بايجاز ما هو القصود بالعدالة ؟ 


الفرق بين العقاب وبين الکفارة 


ان فكرة العدالة البدائية بأبسط احوالها من وجهة مشروعية 
الانتقام ومن وجهة التفکیر بموضوع التضحية 4 انما تنبع بکلشسا 
وصفیها هذین من قاعدة : «آسودان نخرحان ابيض واحدا !» 
ومن قاعدة «اذا وقع اذی » فيجب ان يدفم ثمنه اذى مقابلا» . 
ویبدو من الطبيعي القبول عند افلبية القلستیین النفعیین أن 
التعویض عن هذا الاذی بجب أن بقع على كاهل الجاني لا لذلك 
من التاثیر الكابح الرادع لغيره » ولكل من قد تسول له نفسسسه 
ارتكاب الماصي . أن لحظة قصيرة واحدة من التامل تظهر لنا بان 
هذا «التطبيق الفلستي» بفسد الامر كله . فمثلا سفك دم البريم 
لا يمكن إن بوازن بسفك دم العاصي . والتضحية بمجرم ابتفاء 
مرضاة الله بسيب قتله احد عباده البررة © بشبه نضحيتك بشاة 
جرباء » او يثور مصاب بطاعون الماشية (داء ابي هدلان) . ومن 


0 


شأن مثل هذه التضحية اثارةالسخط الإلهي بدل تهدئته. ويعملنا 
هذا نتقدم الى آلله على شکل قربان ».ترضية لحقدنا » وشفاء لملة 
انتقادنا » بعملية تتضمن حماية آرواحنا بانسدات » من دون أن 
یکلفدا ذلك أية خسارة . والكلفة هي جوهر التضخية او الکفارة . 
ومهما بلغ نجاح النقعيين في ارباك هذه المسائل عند تطبيقمسم 
ایاها وممارستهم لها » قهي في مفهوم (الخلاصيين) مختلفة لا پل 
متضادة , عندما قالت بنت اخ البارون في رواية (دیکنز؛ (۱) وقد 
أريكها فشل الشرطة في العثور على قاتل محامي عمها 7 « الاوقق 
کثیر! ان یشتق احد بالوهم من أن لا یشنق احد 41 ولم یکی 
اصرارها هذا مجرد شعور عام كثير الشیوع في النفوس 4 وائما 
كانت في الواقع تقف متارجحة مند حافة الراي الخلاصي الاقل 
شیوما والنادر وجود؟ ومنطوقة : «من الخیر کثیرا شنق شخص 
بالو هم » وهذا يعني قي واقع الحال أن الشخص للتوهم به هو 
اصلح الناس تلشتق . والنقطة هي نقطة جوهرية لان السيحية 
التار بيخية (۲) ستبقی غامضة على انها منا حتى ندرسها دراسة 
استیساب . زد على هذا ان اولك الذین لا بهتمون قلامة ظطفسر 


٩‏ دان (بعت اخ البارون» التصود: هي المدعوة «قرلیتا دیدلولد» ينثت اج سر 
لیشسستر ‏ دید لوك غي روا یه شار لس د یکتر ا لسماة«البیتا لکشیب» Bieak House‏ 
(ألقها في #هلم) . تذکر غولميتا هده ثي القصل الثالث والحمسسين من الروابة 
القول الذي اقتبسه شو هنا - 1 

۲ ل يقصد مسيحية الاتاچیل الاربمة التي تفصح عتها جماليم المسيح وا لنبوءات 
التي مویت في اسفای التوراة وفسرت عبقا لها . وهنا يفصح شو بصورة غير 
مساشرة عن رایه اللي ستحده مفصلا فيما بمد ‏ حول ان المسيحية التي حام 
بها الرسل ووصاتنا تختلف واحیانا تعناقض مع (السيحية التاريخية) مسيحية 
انا جيل 3 
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بالمسيحية التاريخية » قد يطلقون سیقانهم للريح راکضین ليقعوا 
في خطا افتراضهم بانا ان اطرحتا «الثأر» جانيا وصاملنا القتلة 
كما عامل الله قابين تماما (اعني الاعفاء من العقاب » ووضع وسم 
عليهم يدل على الهم لا بستاهلون ان يضحى بهم » وث ركهم يواجهون 
العالم بهذا الوسم) فلسوف تتخلص من العقوبة ومن القربان معاء 
وبعكس ما نظن » فهذا لا يستتيع حتما شعورتا بآن (كفارة القتل) 
قد تؤدي على اغلب الاحتمال الى سليم شخص ما بريء ( كلما 
كان اكثر براءة كلما كان افضل) الى قنئلة شنماء لوازنة الحساب 
مع العدالة الالهية . 


الخلاص اولا اماز طبقي ؛ وعلاجه 


سنظل شعر باننا خلاصيون من دون حاجة تتحئنا السى 
تضحية والى ضحية » حتى وان بقرر الفقراء آن طر بقة«الخلاص» 
بتقديم خراف وحداء و ذهب الى اللیح » يجب اعتباره عمسلا 
خاطءا لان حالتهم الالية لا تعينهم على ذلك . او انه من المت 
محاولتدا الاستعاضة عن تلكم الهبات بالطقوس الصوفية التي لا 
تکلف مالا » ولا تحمل عبئًا 6 مثل الختان © أو متل العمودیةکبدیل 
عن الختان وسيظل شعور بالعدالة فيتسا تطلب «كفارة» او 
«تضحية» او أبجاد من بكايد عنا أو بعاني بسبب آثامتا 1 
اجترحناها . ان هذا بترك الققير المدم في ورطته الاولى . اذ كم 
مسيتعدن عليه أن سحد حارا له بحمل عله وزره ٤‏ و كابد عله آلامد 
بمحض اختیاره (وهو الذي عجز عن تأمين تقديم الخراف والجداء 
وشواقل الذهب) جار بقول له بكل محبة وطيبة خاطر « لقند 
ارتکیت جريمة قتل فلا باس عليك با صاح ولا تخش شیثا لاني 
مستمد لاقدم عتقي يدل عنقك المشنقة تکفیر! عن جريمتك !» 


۹ 


وهنا يجب أن يسرع «سوع خيالنا» الى نجدتنا . فيدلا مسن 
الاستسلام الى القنوط في اصرارتا عبشا على كغارة متفصلة بغدية 
منفصلة لكل اثم او جريفمة > لم لا يكون عندنا كفارة عظيمة واحدة 
بفدية عظينة واحدة » حنی تتم نسوية الحساب من كل دنوب 
المالم صفقة واحدة ؟ ليس ثم اسهل من هذا » او ارخسص + 
ف «النیر سهل» و«الحمل خقيف» )١(‏ وكل ما شبغي لك عمله هو 
أن تجد الفدية » او ان من ب بعد ان يخترعها لك خيالك بان 
الصققة المعقودة » هي صفقة معقولة لا غبار علیها » وانك ستؤمن 
«خلاصات» ولا تعود الخراف والحداء تسیل لها دماء » وستنقض 
ابثية الهياكل التي تتطلب الهدايا الشمينة والاضاحي التواصلسبة 
المتجددة . وستقوم اذ ذاك بيعة «الفادي الا وحسد» مشمخرة > 
وتثيت اصول «الكفارة الواحدة» على انقاض العابد القديسة 
وتغدو فهي بيعة المسيح الواحدة التي لا شرياك لها . 


الكفارة الرجعية )١(‏ وانتظار الفادي 


على ان هذا كله لا ينم قورا . فبين «دين الاغنياء» انتالسد 
الكثير التكاليف © وبين دين الفقراء الطارف المجاني توجد فتسرة 


١‏ اشارة الى آلايات الواردة في الانجیل * في ف١1‏ من انجیل متى : «تعالوا 
الي" ايها الرمتتون واللتلون جميما قائي أريحكم ۰ الحملوا نري وتتطمذو! في ٠‏ 
انا الوديع التواضع القلب » تجدوا الراحة فى نقرسكم » لان نري لطيف وحملي 
خبیف» وزالني) هو ما يجمل في ملق الثور علد الحراثة) وهو هنا مجاز وممتاه 
وصایا السیم وتعائیمه + 

۲ ل اي الكفارة ذات الافر الرجمي 
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«حتلى الكرسي» ! لا تجد خلالها اثر! «للفادي» النشود واذ! ما كان 
الخيال قد توصل الیه؛ فذلك لان مجيئه متوقع تحت اسم(يسوع) 
او (المسيح) أو (بالدور الجميل) (1) او ما شت من اسماء ممائلة, 
ویما أنه لم بجیء بعد فلا داعي للخطاة ان شتطسوا ويسيتسليوا 
لياس . الحق يقال انهم لا يستطيعون القول » كما نقول لحن «جاء 
السیح وانتدانا» الا أن بوسعهم القول : «سياتي السیج حتمسا 
و بفتدبنا» ذلك لان «الكفارة» ذات اثر رجمي » وسیکون ذلك 
جراء على اي حال . هناك فترات تمر بالشعوب والامم تراها تقور 
وتفلي غليانا بالتر قب والتشبوق فتصرخ عاليا بنيوءة « قدوم 
الفادي» على السنةشعرائها وملهميها ولاجل آن‌نشعر يجو مماثل» 
ما علينا الا أن تتناول التوراة ونثرا نبوءة «أشعياء» (۲) بوصفها 
نهاية لفترة فاثرة کالفترة التي تحدثنا عنها . ثم تمود لنقرا «لوقا 
ویوحتا» بوصفهما نهاية لفعرءة اخری , 


تمام الشروع على يد ثوثر وکائفن (۲) 


آنتا لترى ديننا بتطور تطورا طریفا > الا أنه تطور غير مفهوم. 


ا Bur the Beautiful‏ مر ابن بودین 9882 اله (نشمس في 
الاساطیر الاسکنه بثافية . 

۲ س اشعيا هى !حل كتاب التوراة [العهد القدیم) وجبرف سفره (بتیوءة اشمیا 
كتب في القرن الشامن قم ويمد احد كبار اثبیاء اسرائیل الاربعة ۰ امتازت 
تبؤته یشدتها وتوة شامریتها . وقد دکر (هلافتة4 المسيحية انه تنبا بولادة السیح 
یسوع نغ ناد مریم - 

۳ مس أن مارت لوار الالاتي 111818۳ 87٤۸‏ جو ہے ۵ اللاموني الاماني 
زمیم الاصلاح الديني البروتستائتي هو اشهر من أن بتع ر"ف. وکلالك جوهان كا لفن 
Johannes Calvin‏ ۸ - 1014 قبى لاهوتي ومصلی ديتي سويسري ا 


۲۸+ 


نراه ينقلب من محاولات سخيفة بدائية ساذجة لاسترضاء قوى 
الطبيعة الدمرة » الى فقه (اهوت) واسع الحيئة عحف" به شعائر 
كثيرة التكاليف من التضحية » بقدر عليها الاغنیاء فحسب بوصفها 
نوعا من ائواع الترف لیتحول اخيرا الى دين لوثر وکالفن . ولا 
سپیل لنا الى الانکار بأن‌الانماط الاولی منه كانت عتضمن‌تضحیات 
حقيقية تماما . فلم تكن الاضاحي والقرابین دائما اضاحي رعوية 
كهنوتية » كما لم تكن كذلك عموها . في الهند بمرض الرجال 
جلودهم للضرب طوعا > فیعذبو انفسهم تعذیبا مروعا ليبلف سوا 
درجة المداسة . وفي يلاد الغرب كان القديسون يذهلون الناس» 
بصرامتهم واخذ انفسهم بالشدة في جلد أجسامهم بالسياط ن 
واعترافاتهم وسهرهم المتواصل . الا ان وثر انقذنا من هذا کله. 
فاصلاحاته كانت انتصارا للخيال وانتصارا لرخص الاسمار ! لانه 
جاءك «بخلاص» كامل ولم يتطلب ثمثا له منك قير الايمان . اذا 
حللنا عمل لوتر التحليل العلمي الاجنماعي الذي تعرقه فسنجد 
أنه لم يكن يعلم ماذا يفعل ! على أن غريزته خدمته اکثر مما 
ستطیم المعرفة خدمته . والغريرة بالاحری » لا القوى اللاهرنية 
هي التي جعلته يتمسك بعرم شديد ب بالمسوغ عن طريق الایمان. 
فالايمان عنده هو الورقة الرابحة التي غلب بها البابا » أو كمسا 
وضعها هو بالصيقة : «العلامة التي يجب أن تتم بها الغلبة» . 
قد يمكن القول انه الغى «رسم الدخولية» الى السماء (1) . على 


فرتسي, كانس صرامته [لدينية واخد أتباعه بالشدة مببا ادى لوصف الكالفينية 
ب «الايمان الخالي من ایا مسر ة» . 

١‏ كات الید! زاسنجاج! لوثر على ما يدعى «بصكرك الغعران» وهي براءات کان 
قد اسدرها الیابا تضمن إن ببتاعمتها»+ففراتا لانوبه‌وصمودا مباشرا ال ىالجنة.وهذا 
ما يقصده شو بقوله «رسم الدخولية» , 


۹ 


أن مار پولس الرسول نادى بهذا في الواقع » لكن لوثر وكالفسن 
حققاه . 


(( جون بادلي كورن © (1) 


على ان هناك «صفحة» اخرى في تاریخ الدين يجب أنتتدرس 
وتمضم قبل إن تفهم سيرة حياة بسصسوع فهما تاما . والشساس 
الذين بملكون جلدا وصبرا على قراءة الکتب الضخمة بجدون هذه 
«الصفحة» في کتاب «فریزر» الموسوم (بالقصن الذهبي) ۰ 
والناس الاكثر من هؤلاء سناجة يجدونها في اغتية (جون بارلي 
کودن) الريفية التي غشيت اليوم غرف استقبال هواتنا 4 ضمن 
مجموعة من اغاني سومرست شاير الشعبية الفها مستر سيسيل 
شارب . سنتعلم من مولف فريزر العظيم » كيف ان النتطسسق 
البدائي نفسه هو الذي يجعل الانكليزي بؤمن الیوم بأن اکلسبه 
البفتيك (۲) يكسيه قوة الثور وشجاعته ! وكيفا بواجه هذا 
الزعم اخزی الهزائم امام الصارعین والعدائین وراكبي الدراجات 
التباتیین الذين لا يدوقون لحما . وهو التطق الذي كان يقسسود 
ويهدي اكثرية من ادرك الله بوصفه قابلا للتحسيد 4 وجعلهنسم 


! س «جون بارلیکورن» عنوان قصيدة فواكلورية بهذا الاسم وهي ماحسوذة 
من باولي : شعير ٤‏ وكورن وهي حبة او ذمحة . «التمبير باجسه يمتي بالكلام 
الداوج «الويسكي» لاله يستقطر من الشعبي . وضو يشير إلى عملية التحول 
هذه بصورة خاصة في عبارته التالية . 

؟ س هلينا إن تنوه هنا بان شو تباتي لا ياكل اللحوم » فهو لهذا السب 
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f. 


يعتقدون بان قي امكانهم اقتباس شرارة من ألوهيته باكل لحسه 
وشرب دمه ۰ ومن اغنية (جون بارلي كورن) تعلم كيف أن معجزة 
«البدرة والنمو والحصاد» ما زالت آروع كل المجزات » وما زالت 
حتی الآن اعصی على التفسير والفهم كما كانت . ان هله المجزة 
عللمت الفلاح الساذج ب وعليتا ان تؤكد هذا ب بان الله موجود قي 
البذرة » وانه خالد لا يموت . فاصیح من مقتضی الربويسة 
والحالة هذه انك لا تستطيع قتلها مهما حاولت . عندما تطمر 
بذرة الربوبية هذه » ستبمث ثانية » بحياة وجمال متجددين مانحة. 
البشرية حياة خالدة سرمدية شريطة أن تؤكل وتشرب ثم تذيح 
وتدفن لتبعث حية موة بعد اخرى الى مالا نهاية , ولك » بل 
عليك في الواقع ان تستخدم ما اطلق عليه جون بارئي کسورن 
« البربرية الصحيحة » 186هناوسةطصوط طن ری وان «تقطعمن 
عند الركبة بمناجلك وتجلده بسياطك وتدغنه قي الثراب» قلا 
بيدي مقاومة ولا عتابا ٠.‏ بل سيبعث حيا بجمال ذهبي » وسط 
د فقات مظيمة من اشعة الشمسى وتقريد العنادل فيخلصك وبجدد 
لك حياتك . ومن جدل هاتين الاسطورتين معا ومزجهما بالليفة 
لحینه ٤‏ سیکون خالدا مؤبدا وسيقدم لنا جسده لتأکله ودسه 
لنشربه » وسیشبت آلوهیته باحتمال ميتة مروعة بربرية دون ان 
پتمرد أو يقاوم . لیقوم بعدها من بين الاموات ويعود الى العالم 
ممجدا 4 باعتباره مانحا الحياة الابدية . 


۱ سب مثل هذا السطلح لا تجده في المماجم الانکليزية فهو من عمسل وتحت 
صاحبه + اتشذه للتمبير عن خكرة تجدد ثبو البذرة . كما یتضم المتصرد مين 
العبارة التي تفت التميبر . فالقمح عند كاملل نمو اتسئيلة يثقطع من مدد الركية 
ثم يدرس ویدق اليخرج مها الحب الذي يزوع وتهال عليه التربة ويدفن لينمى 
مرة اخری . 


۳۱ 


ارتقاب تهاية العالم 


على أن ثمة امعقادا مابعا يضايق افکار المتدينين ويشد عليها 
خناقا متذ ان انبث” الدين بين الفقراء أو بالاحرى منذ ان انتجت 
المدنية التجارية طبقة من العدمین المحرومة حرماتا تأما من متع 
الحياة . ومجمل هذا الاعتقاد ان نهابة العالم قد اقتريت وباتت 
فهي على قاب قوسين او آدئی منا . وان العالم لن لبت أن یقنی 
ويعقبه فورا مملكة السعادة والعدل والرقد التي لن يكون ثلاغنياء 
فيها نصيب ولا للظالمين والضطهدین . هذه الامتية نعر فها جميعا 
وهي من الاماني الالوقة . لا يعدم اكثرنا أن يجد قريبا له تقیا 
ورعا يرى في كل تكبة عظيمة أشارة الى نهاية المالم الوشيكة . 
والايدي تتداول قي هله الايام وبصورة مستمرة » كراريس تنذر 
بهذا التبا » پل انك لواجد اعلانات بهذا النحی ب ينشرها في 
الصحف وندفع اجر نشرها اولئك الژمنون » الرو"مون بلا ابالية 
اللادينيين » هذه الاعلانات كلها تتحدث عن حتمية المصير ودئوه. 
والواعظون بالقيامة والبعث اليوم هم هم كما کانوا ایام يوحنسا 
العمدان بندر أن یکفوا عن اتذار رعيتهم بان «یرتقبوا او يصلوا» 
حيث ان «اليوم الاعظم» بسترق الیهم الخطی مغل لص الليل + 
في دنيا ملشت بالخبائث والشرور » وانه لا يمكن ان بتأخر طويلا. 
هذا الاعتقاد يتفق مع الراي (البارلي ‏ كورني) القائل بالجيء 
الثاني . وهكذا ترى الحادثين بتضحان اخيرا . وسم الجانب 
الجر المصطنع اکشر من سواه من هذا الاعتقاد وفيه بت 
الخو ق التاصل . أن الحاكم الذي بلجا الى ترویج فکرة الصحح 
السماوي والامل بالراحة الابدية لتعرية العدمین والابتماد يهم عن 
فكرة الثورة والائتقاض © بستاصل ایضا الاشرار » ويقطع دابرهم 
بتهدید هم بنار جهنم . واننا لتجد (محمدا ين عيد الله) في 
القرآن یمیل اکثر قاکثر الى هغه الطريقة من الحکم . وقد آیدت 


۳۲ 


التجربة اعتقاده الواضح بان الحكم مستحيل بقير هذا » وفي 
درجات معينة من المدنية . وسثرى فيما يلي ان الخضوع لهذه 
المقيدة يؤدي الى ميل شديد للايمان «بالفادي» ما دامت ضيف 
الى تأليب الضمير (قلما يشعر بوطاته فلاظ القلوب) خوفا اکیدا . 
من العذاب الابدي الهائل الذي لا يمكن وصفه . 


شرف الابوة الالهية 


هنالك تقليد اسطوري يجب علينا ملاحظته واعطاوؤه حقه من 
التامل : وهو ان من كمال المديح ملك من اللولد» قولك بانه لم يولد 
من انسان بل من إله . والحکاية كما وردت عادة واحدة تقرببا: 
تذهب ام هذا اللك الى معيد أبوللو فياتيها ابوللو هذا بهيئة اقعی 
او ما اشبه . ولقد اتخذد اباطرة الرومان لقب الالوهية ونسيوا 
انفسهم الى سلالتها متائرین خطی اوفسطس . والك لتجد هؤلاء 
«الملوك الآلهة» نمرون اصرارا (منطقيا) شدیدا على أن اسلافهم هم 
ایضا وفي الوقت نفسه من «اللملوك البشر» ! فالاسكندر المقدوني 
الذي يداعي انه ابن لابوللو بصر كدلك على أنه اين ثفیلیب . وأما 
موقف الاناجیل من ذلك 4 فمتتى ولوقا )١(‏ الرسولان یثبتان کل" 
في انجيله شجرتي نسب متناقضتين للاستدلال على انتساب 
بسوع من جهة بوسف ابيه الى بيت داود الملكي . ومع هذا بقولان 


۱ - كنب لوقا انجيله في رومية لكمسيحيين اليوتائيين او الرومائيين © شكر 
احدهم في مقدمته وهو كأوفيلس الذي احدی اليه الكتاب كما جرت مادة كتنب 
الاقدمين واغة اكفشيم افكثير من أخبان يسوج عن انجيل مرقس ۰ اما الاخبار 
والاتوال التي انفرد بها فقلد اخلها من أقواه من مسمرا بورع . وكان لوقا 
پوتالیسا ١‏ 


ارف 


أن ایاه لم يكن بوسف بل الروح القدس وهفا الحا متاخسسر 
اقتبس من التقليد التاريخي الاميراطوري (اليوناني ثم الروماني). 

الا أن التچربة برهنت على ان الايمان بتزول المسيح من صلب 
داود » وبانه حثيل به من الروح القدس في آن واحد » هو ایمان 
ممكن . ومثل هذا الایمان الزدوج تتقيله الاذهان اليشرية من دون 
قلق او شكوك يسبب ما يتضمن من تناقض . وفي امکاتنا ايراد 
عدة أمثلة لذلك . منها قضية معروفة للجيل الذي انا مله > هي 
قضية «الدعي تجبورن» الذي لقيت محاولته في التحسال 
البارونية (۱) مساندة من احدى نقاباث العمال » فلى اساس کون 
افراد اسرة «تجبورن» الحقيقيين برمون الى تجرید عامل مسن 
حقو قه بمقاومتهم محاولة الانتحال تلك ! ومن المحتمل جدا آن 
القديسين متي ولو قا كانا غاقلين عن التناقض الذي وقعا فيه . 
والواقع أن الصعوبة والاشكال لا پرتفعان بنظرية «الاقحام» . آذ 
لا شك ان القائمين بهذه العملية هم انفسهم لا بدرون بها . وثم 
سيب آخر اقوی من هذا السيب للأشك بحصول «الاقحام» » وهو 
ان بولس الرسول لم يعرف شيا عن الولادة الالهية » بل كان جل 
ما بعلم ان سسوع جاء الى هذا العالم باعتباره آينا ليو 

النجار , الا أنه'قام من بين الاموات بعد ثلائة ایام من وفاتسه 
باعتباره أبنا أله . وقليل من التاس هنا ايشا من بلاحظ هذا 
التناقض »© والعقل الشقف يقيل وجهات النظر الشلاث في آن 
واحد دون حيرة أو ارتباك . ذلك لان في مقدورنا آن نعتنق نصف 
دزينة من الروایات المتناقضة لحادثة » اذا كنا تشعر تجوها باحد 
شعورين : اما انها لا تهم كثيرا واما أن هناك حلا وسطا يمكن 
التو صل الله للتو فیق بين هذه الروابات المتتاقضة . الا ان 


1 لس لقب ارستتراطي 


f 


التناقض ليس بالقضية التي لشفل بالنا الآن . وكل ما ينبفي أن 
يلاحل الآن هو اله لم يكن ثم مندوحة من ربط الاسطورة التعلقة 
بالولادة الالهية عاجلا ام جلا بالشخصيات البارزة جدا في مهد 
الامبراطورية الرومانية . وان اللاهوتیین العاصرین لا یکذبونها > 
پالعکس فانهم يؤكدون الحبتل المجالبي بکل ما وسعهم من منطق 
لا بالنسبة الى يسوع وحده بل بالنسبة له ایشا - 


۴ 1۷ 

بافتقارنا هنا الى مواد بحث ووسائل تقص" اکثر مسن عادة 

التخیل البشري لا ماتع أن يقرا کل امرىء الاناجیل الاريعة على ان 
لا عرافق قراءاته الدهشة والارتیاب الساخو اللذان بتلفان مزاج 
كثير من ملحدي عصرنا . وان لا تلازمها ذلك الایمان السخیسف 
الذي يحمل الاتقیاء والورعين احیانا على ارغامنا کارهین علسبی 
ركلهم ودفمهم هنا جانیا قي وقت الضرورة وحين قحتم علیضبا 
الظروف ذلك بوصفهم من طبقة المجذربين اللاو! قعيين » حين 
يطلبون مدا مواجهة العتف والظلم بالختوع الابكسسم الصامت > 
اعتقاد! متهم بان سلوك يسوع امام بيلاطس كان یقصد به ضرب 
مغل للسلوك الاعتيادي الذي يجب أن يتخذه البشر . الا دهنلا 
نسلم بان الاناجيل مجردة عن الدلائل السديدة القنعة © أن هي 
الا هراء لا بصدقه المثقف العصري . وان قصص الرسل (۱) لا 


١‏ تصص الرسل أو اعمال اارسل وهو احف اسفار المهف الجديف . الق 
لوقا الانجيلي بعد الستة 66 وقبل السنة ۷۰ م كما تقدم في موضوع الجيله. 
ویتضمن هذا السفر آلکپیر قصة انتشار الدين المسيحي في الممورة وحيسساة 
الرسبل وتعاملهم مع الناس ورحلاتهم وموقف السلطاات مثيم الس ۰.۰ يتضين 
ايضا الرسائل التي كان يبعث بها بولس الرسول الى الأؤمنين والتلاميذ وني 
اغلبها تواعد ومباديء اصبحت جرا من المقائد السيحية الحالية . 


o 


بیکن أن تقرا البتة » إلا ان قراءتها بوجود ادلة قد تكون ممكنة الى 
حد ما . وهنا يبدو لك بسوع شخصا جامدا غير مفهوم . كذلك 
تغدو الاسباب التي دفعته الى التقدم «كالخروف القاد للدسح» 
بدلا من انقاذ نفسه كما فعل محمد بن عبد الله أسبايا واشحة 
تماما . وتبدو لك الحكاية موثوقة كآبة حكاية تاربخية اخسری 
معاصرة لها . 


۳۹ 


النصجنل‌الشتاب 


مق 
البشارة ب المذبحة ب الغرار 


آلا فلتبدا بانجيل متثتى » وليكن معلوما لديئا أن صاحبه هذا 
الانجيل لا يدعي بان ما كتيه هو نقربر لشاهه عیان » بل هو تأریج 
کالتواریخ الاخری بني على شواهد ومعلومات مما یکون عادة قي 
متناول المؤرم . ان من يدعي من الانجیلیین 4 بائه وحده صاحب 
اولی الشواهد لکونه الشاهد المیان © لا بد يحرص بئوع خاص 
على ابراز ذلك ونشره بين اللا » وبما أن متی لم برعم لانجیله هذا 
الزعم وانما بعتر ف بأنه كتب كتابة مؤرخ بحت من الالف الى 
الياء » موضحا بانه بقص قصة بسوع مثلما قص هو لینشید قصة 
ماكيث خلا أن منثه لسیپ سميذكر من بعد نب بجمع مادته وأكمل 
سفره في حياة اشخاص ثبت وتا قاطعا انهم عاصروا يسوع . 
وعلينا ان اخد في نظر الاعتبار ايشا انه كشب سيفره باللشسسة 
الیوانية في حين أن الروايات الاولى عن سوع » والاقوال المزوة 


ذا 


اليه قعلا »> كانت بلا شك باللفة الآرامية لغة فلسطين الدارجة غي 
زمانه . هذه المميزات مهمة كما ستجد ذلك > عندما تقسرا 
هو لنشید او فرواستار ثم قرا بعدهما بدفنوتوشائيني (۱) . انك 
لا تشحي على هولنشید وفرواسان باللائمة لايمانهما بالاشياء التي 
قرآها أو سمعاها وتردیدهما لها وان كنت لا تستطيسسع دائما 
تصديق هذه آلامور انت نقسك . لكن عنقاما بحدئك شلليني بأنه 
رای هذا او قعل ذاك » فستجد من المتعذر عليك إن لا تنسی بأن 
می هو هولتشيد وليس بنفونوتو والصفحات الاولى بالذات من 
قصته ؛ ستضع سلوكك تجاهها على المحاك . 

يخبرنا متثى بان ام يسوع ختطبت ترجل يتجدر من تسسل 
الوك اسبه يوسف وأنه كان في سعة من عيش تسمح له بالسکنی 
في منزل ببيت لحم » كيلا بستفرب من (الملوك» تقديم هدايا له 
من ذهب دون أن شیر عملهم هذا اي نساؤل (؟) يحدثنا ان ملاكا 
أعلن ليوسف بان يسوع هو في الواقع ابنالروح القدس. فيتحتم 
عليه والحالة هذه ان بمسك عن إتهام الام بالزنا يسبب جملهسا 
جتیتا فیس هو ابا له . الا ان هذه الرواية تختفي ولا ببين لهسا 


۱ لد يقسي شو هنا الى الفرق مين «مؤرخين» امترجت كتاباتهم بالاساطیر مثل 
هولتشيد ت .لمه|) وفرواسار له ,(18) > وبين شاهد ميان بخط مذكراته 
كشلايني تا ۱۵۷۱ رت الوا ۰ 

؟ س يشير شو إلى ما جاء في متی ف:۲ كان الجوس اللین امتبرهم تسسو 
ملوكا اناسا يرقبون النجوم وقد قدموا «اثی اورليم من المشرق» وقالو! اين الملك 
اللي ولد لليهود ٩‏ فقد پرایتا لجمه طالما فيلنا لتسجد له» ... «واذا ائنچم 
اللي راوه طالعا بحقدمهم حتی بلغ الکان اللي فيه الطفل قوقف فوقه ۰ فلما 
اپسروا النچم فرحوا فرحا عظیما جد( ودخلو! البیت فراو! فيه الطفل وامه 
مریم » فجشر! له ساجدین ثم قتحوا حقالبيم وآعدوا اليه ذهيا وبخورا ومرآه . 
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اثر في الوقائع التالية > ولا تجد ثم ذتر! او اشارة لوصول اية 
معلومات له بخصوصها . والواقع إن السرد پستمر يصورة مامة 
وکان هذه «البشارة» ليست جزء متها أ 

ولاعتقاد هيرودس التترارك أن طفلا مولودا سیقدار له ان 
يحو سلطانا بمكته من القضاء عليه » بصدر امر! يقتل كل 
الاطفال الذكور © الا أن بسوع بتجو من الذبحة بقرار ابويه به الى 
مصر وعودتهما بعد زوال الخطر الى مسقط راسهما التاصرة . 
وهنا علينا الاستنظار قلیلا لنقول : ليس بين الانجيليين من يقبل 
بهذه القضية » كما أنه لا بقبل احد منهم بيوحنا الذي برنض كل 
ما جاء في انجيل متثى برمته ويقاسمه الشذوذ في تناول التاريخ 
وكتابة السيرة بوصفهما مجرد وقائع حققت نبوءات يهودية غابرة. 
هذا الخیال أدى به بلا ریب الى البحث عن اسطورة ما لتحقيق 
نبووة هوشع : «من ارض مصر دعوت ابني» © ولبوءة أرميا (۱) 
عن راحيل «التي تبكي أولادها» وهو في الواقع يؤيد هذا وکل ما 
يدور حول معقولية قتل الاطفال الابرياء »> والفرار الى مصر وهو 
مما لا يجتذب اعتمامنا اليوم . وپامکاننا نسيان الموضوعوالالتقات 
الى الجزء الهم من الحكاية التي تففز راسا الى عهد رجولة يسوع. 


١‏ س أيرميا (ارمیا) ابن حلقيا اللاوي » بث نبؤاته في عهد يوشيا اللك 
ولستر بعد خراب اورشليم على يد تبوخدنصر البايلي في العام اه قم 
دون للميذه باوځ تبوماته ۰ ويغتب الباحلون ان باروخ كشبه جزءا می‌سفر آپرمیا 
العروف وان کتابا لاحقین زادوا عليه . ويعتبر علا اللبي من الاربعة الکسار 
عند اليهود - 

وهوفع 80384 هو احد اقبياء الييرد الاريعة الکبار الاوائل عاض 
في حدود القرن الخامن ق,م- كان بحث مواطنيه على ترك عبادة الاصنام الى يهوه 
وعن المقات الذي يتتظرهم , 


۳۹ 


بوحنا العمدات 


في هذه السامة » راح نبي (خلاصي) يدعى بوحتا شیر الئاس 
اثارة شديدة باعلانه أن فويضة الختان لا تكفي لتکریس المرء نفسه 
الرب وانه يعتاض متها بفريضة (العماد) . ونحن الذين وجدنا ان 
لا مناص لنا من المعمودية » ورآبنا في الختان عملية غريبة عنسا 
تافهة لا بل مهزلة من الممازل . كان هذا الائر العظيم الهرطفسة 
العمةانية على اليهود » شيئا غير مقهوم بالتسبة لنا » إذ بدا انا 
قیام بوحنا بتعميد الناس أمر! طبیعیا جدا لا غبار عليه ولا یختلف 
من اي عملية يلوم بها رامي کنیستنا في القرية » لكن نيد فکرة 
الختان والاستعاضة عنها پالممودية كان في نظر الیهود بمستوی 
نيل فكرة تحول مادة الخیز ومادة الخمر الى لحم السیح ودمه 
اشناء مراسیم «التداس» عند کائو ليك القرن السادس عش » كما 
قضی سوء حظ بولس الرسول إن بکتشف ذلك فیما بعد . 


بسوع ينضم الى العمدانیین 

دخل یسوع وهو أبن الثلائین على حد قول لوقا » حياة عصره 
الدينية موّمنا بعقيدة بوحتا اللعمفان . وابتدا بان طلب من هذا 
النبي العمودية كما كان يتقدم قبل اربعين ماما كل جنتلمان شاب 
ميسور الحال بطلب «الانضمام الى نحلّة الاشتراکیین» وبشدر ما 
يتعلق الامر بالعقيدة اليهودية السائدة وقتذاك » كان بسوع بعمله 
هذا » کمن احرق سفنه وقطع من نفسه روانين الثروة والال 
والتمسك بالدین القويم (1) . ثم انه بدا بعظ پانجیل پشارة بوحنا 


۱ ل أعني انه اعخذ طریقا لا عردة منها بالانتثات على اعظم مقدسات ديه 
وشربعته » صريمة موسي © فحكم على نفسه بالویغ من المقيدة اليهودية دفم 
انه كان يبدو عقيما عليها ۰ 
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العمدان الذي كان يدعو الناس الى التوبة والاستغفار لاثامهيسم 
وخطيئاتهم » لان ملکوت الله قد دنا وهو الآن بمتناول اليد ! 
ففضلا عن دعوته اى زندقته ... العماد ! تلك الرندقة التسي 
تكمن قیمتها الحقيقية في اجتقاب الوثنيين اي (غير المتخدثين) 
الى حظيرة الخلاص . ويضيف لوقا قائلا انه وعظ ابضا بشيوعية 
الاحسان والصدقة » حين نبته العشارين پان لا يشتطوا فسي 
اعتصارها من الکلفین بها . ونصح الجنود بأن يقنعوا بتمريناتهم 
العسكرية ولا يستخدموا العنف ولا نهموا الآخرين کنبا وزودا . 
وليس في الروايات ما يشير الى ان يوحنا الممدان ذهب السى 
أبعد من هقا , 


يوحن الهمجي ویسوع الحضري 


لم بسع بسوع الا أن يمضي الى ابمد من هذا على ما يذكر 
می . ومع اله القلب واعظا جوالا مثل يوحنا الا اته نای کدرا 
عن اسلوب عيش زميله هذا , فيوحنا خرج الى اثبرية القفراء » 
ولم بغش الكنيست . وكان جرن عماده نهر الاردن . واخد بحياة 
الزهد والتنسك فستر جسده بجلود الحیوانات ؛ واقتات على 
الجراد وعسل البرية يعيش عيشة وحشية صارمة . وراح بنشد 
الشهادة فثالها على بدي هیرودس . على أن سوع لم د 
فضيلة ما لا في التقشف ولا في حب الاستشهاد . فهو على الضد 
من يوحنا حضري من اساسه مهذب الى درجة عالية ؛ ويقول لوقا 
أن پسوع نفسه اشار الى الفرف بين هاتين الحالتين موبخا اليهود 
لقولهم آن بوحنا فيه مس من الجن وان الشیطان قد ركبه لانه 
نباتي لا يقرب اللحم ولا يشرب الخمر . كما انبهم عتدما اتجهو! 
اليه هو ایضا وراسوا یثلبونه وينتقصوته ويعيبون عليه شريه 
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الخمر والشراهة ومجالسة (العشارين) زالماهرات ؛ واتذر يسوع 
لاميق له متزمتين » بانهم سيصادقون متاعب كثيرة من اثناس ٤‏ 
دون أن سسپیوا لفیر هم ابة متاعب واوصاهم آن‌بچتنیو! الاستشهاد 
وانه بیتعوا انفسهم كلما وجدوا الى ذلك سبیلا . وقال لهم «اذا 
اضطهدوكم في هذه المدينة القلیوا الى الاخری» ‏ وکان بمسظ 
الناس في الکنیس مثلما يعظهم في الارض البراح والعتر'صات 
سواء يسواء 6 ايهما صادف : ويردد القول دوما «اني ارید رحمة 
لا ذبيحة» موضحا انه يريد بذلك تبرئة نفسه من الوهم المتاصل 
في النقو س» وهو نشدان مرضاة الله في مكابدة صنو ف العذآب, 
«لا تكونوا مثل الفريسيين ؛ لا تسلکوا سلوكهم فانهم يقولون ولا 
یفعلون» (۱) وهو كذلك طيب الجلس حسن العشر» يشارك موظقي 
الرومان موائدهم » وبلام لانه لا يفسل يديه قبل الطعام » ويخيب 
آمال اتباع بوحنا الدين يصومون ویتو قمون أن يجدوا المسيحيين 
اکثر تقشفا منهم » عندما بجدونه هو وتلامیله الاثني عشر غسير 
صیام . قیقول بسوع لهم » أن علیهم أن یقرحسسوا به پدل إن 
یکتتبو! ‏ وهو مرح هازل اذ تراه يقول لهم انهم لا يلبثون أنيجدوا 
صياما كثيرا ينتظرهم جميعا شاا ذلك ام ابوا . وهو لا بخشی 
امرض » فتراه يواكل الابرص > وتتقدم امراة منه [ترید وقابته من 
العدوى كما ييدو) فتسکب عطر! غالي الثمن على راسه » فيتعرض 
لانتقاد شدید » اذ كان الاحری به إن بوزع ثمن العطر على الفقراء 
والحتاجين ۰ فیسخر من هذه الفكرة المقبضة للتفس ويردد دائما 


۴ ب سى 5 فد ۱۰ اواقا لم تقبلرا ولم يسيع كلامكم > فاخرجوا من فال 
البيت او تلك المدينة تانضین الغبار عن أقدامكم» ... «واثا طاردوكم عن مدینة 
غاهربو! الى غيرها , واذا طاردوكم ني هذه ایض فاهريوا الى يلد کش 400 . 
ولي ف ۲۲ ! من متي هجام مقدع بحي الغريسيين والكعية ٠‏ قلراجع + 
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قوله (عندما یننتقد) ان الفقراء هم دائما موجودون جلان تمد لهم 
بد المساعدة » ولكنه أن يكون معهم داثما 9 ويرصي بقوله «عليكم 
أن لا تضيعوا فرصة السعادة عندما يوجد هلا القدر العظیم من 
البؤس في العالم». وهو یکسر مطلة السبت > ویضیق ذرصسسا 
باقباع الامراف والتقالید عندما یکونان مصدرا للضيق والازعاج 
او مندما يققان عقبة قي سبیله . وهو يثير استتكار الیهود ويطعن 
مشاعرهم في الخروج عنها ويقدم على اتهام الناس الذين یعیشون 
في هذا الرياء . وهو كالطيب الذكر صموئیل بطلر ينظر السسی 
امرض بمثابة نوع من الاثم فتراه يقول عندما يشفسي الاعرج : 
«مغفورة لك خطابالد» > بدل قوله «أنمض وامش ۱» زاعما من ثم 
ان مغفرة الخطايا وشفاء الامراض کلاهما شيم واحد . وعندما 
انتقده الكتبة (۱) لادعائه السلطان على هذا » لم يكن في ادعائه اي 
تواضم ققد زعم انه امظم من سليمان ومن يونان (۲) . وعندما 


+ يطلق على او شله الذین يكتبون او يسجلون اسفار الشريعة واخيرا اطلق 
على مقسریها وفارحيها ٠‏ وقد ارلفعت اهمية التبا في آخخر ترنین قبل الميلاد 
فاصيحوا معلبي الشريية ومفسريها وأصيسوا خطياء لي الچامع وتضاة . وکان 
ينتشيه متهم أعضام الجلن الديني الاكبر وعو المجلس [التقريمي اليهردي . 
وتحترمهم عامة الناس وتطبق الاحكام القضائية التي يصدريتها . والمتقد ان 
المارضة الشدیدة التي أ'لقيها السيحيون نبي أوائل عهرد السيسية عند اليهود 
كان سيبها الثراراث التي اصدرها هؤلام بحقهم . كان يسوع باد عليهريصورة 
خامة صرامتهم وتشددهم وتمسكهم باللقظ دون المتی . 

۲ س سليمان اللك والنبي اليهردي لته ٩۲۲‏ ق.م:) الذي يعزى اليه سفسر 
«الامثال» و(انشيد الانشاد والجامعة» » وينفي الباحثون التاخرون اله كتبهة او 
کتب اكثرها ۰ وپونان اللبيي هر صاحب قصة الحرت . 


{f 


إتتنقه كما انتقد بنيان (1) لاتخاذه الرواية مثاية في تعليمه الامثال 
والهکم » يري عه هذا بالحجة القائلة «ان الفن هو السبيل 
الوحيدة التي يمكن ان یتعلم يها التاس» . فالسیح بمختصر القول 
هو مین يجب علينا تسميته بالفنان وباليوهيمي في اسلوب 
حیاته . 


لم يكن یسوع داعي الى دين 


نقطة ذات اهمية كبيرة عملية قي بومنا هذا » وهي ان السیح 
كان بنفي بصراحة الفكرة القائلة إن اشکالا من الديانات ء ما أن 
ترسخ جدورها © حتى يفدو من السهل قلعها ورفعها عن تريتها 
وامادة قرسها مع ازهار ایمان آخر غريب عنها «اذا حاولتم قلع 
الزوان فستقلعون معه القمح ايضا» على ان مشار بسع بعثات 
التبشير والهداية عندنا »> تعمل ضد هذه النصيحسة تماما 
والنتائج تظهر صواب نظريته القائلة بأنك اذا هديت شخصا ربي 
على دين آخر فاتك تقسف اخلاقه حدما . وقد عمل يسوع نفسه 
وفق هذه القاعدة + فلم يطلب من تلامیده التحول من اليهودية الى 
المسيحية . والى يومتا هذا » یعتبر المسيحي بهودیا دخل حظيرة 
(الديانة) بالمعمودية بدلا من الختان » وقیل بيسسوع مسیجا > 
وامتبر تعاليمه أولق واقرب من تماليم موسی إلى الاتباع . على 
أن الكهئة اليهود الذین عمدوا الى اتقاذ الدبانة انيهودية من طفيان 


Buryon ~١‏ صطدك بورك يمون عاتب العليزي صرني 
الثرعة اشههر كنابه 22082685 8 دصاإچلا۴ 7۳8 راصدره: 41594 وهو کتات 
ديني رمزي يصف رحلة الانسان الشاطىء الي بر اثفغران والطهارة من الذثرب. 


15 


السيحية فعلا باسفار جديدة و فرالش جديدة » واضافو! الى 
قائمة اسماء الملعوئين اسم ايشوع )١(‏ النغل الساحر الذي ادت 
به أعماله الاحتيالية الهزلية إلى نهاية سيثة مشسل پنش (۲) أو 
تیل بولنشبیقل (۲) فكان استنباطا وتخريجا کلفهم ثمنا: فالیا 
عندما تقو قت علیهم السيحية سیاسیا . واليهودي كما يعر فسه 
سوع اليهودي لا خطر بباله مثل هذه الامور وبامكانه إن پصیر 
تابعا له دون أن تخل تبعیته هذه بولاثه لیهودیته . 


هذا ما يعن نا ذکره حول طباعه وحیاته الخاصة . على ان 
حياة الواعظ الجماهيري فيه » بامدث الشقة كثيرا بینه وبين 
بوحنا العمدان . فهو في الواقم لم يول اهتماما خاصا بالعمودية 
وبالنذور وواصل وعظه وحثه على مکارم الاخلاق دونما هوادة . 
ندافع من آلشيوعية » وحرض على توسيع دائرة الاسرة الخاصة 
وانقتاحها وتفسیح صلانها الضيقة اللمومة بالتحول الى داشرة 
الاسرة البشرية العظمی التي تخضم لابوة الله . واوصی بنبسسد 
الاحقاد » وطرح العقاب جانبا وحض على مقابلة الشر بالخر > بدلا 


۱ ب ويخصد به زالسیج أبن مريم) طبع فهو پیشوع وایشو بالعبرالية 
والارامية على اثترالي ‏ . 

Pek . ۲‏ : بطل السرحية القائمة الممروفة (Punch 284 Jl‏ 
. ( تا 


Ti Eulenspiegel _ ¢‏ شخصية هولية في سلسلة من الحكايات 
الامانية القديمة طبعست في المام ٠ 1١1۹‏ 


fo 


من مجازاته بالشر العدواني. ودما الى المفهوم العضوي‌لاجتماعي» 
وهو انك لا تعد" قي مجتمعاك فرد! مستقلا وانما عضوا قاعلا > 
كذنك جارك ؛ وانتما اعضاء احدكما للآخر کانکا اصیمان فسي 
اليد » والنتيجة البديهية من هذا » هي انك ان لم تحب جارك كما 
تحب نفسك وان لم يحبك هو ایضا مثل حبك له فسیلحق یکلاکما 
آلاذی + لقد شرح یسوع کل هذا ببيان ساحر ممتاز ومشسسع 
سامعیه بالامثال الطريفة القنعة . ولم يكن عشده (کلیسست) او 
(جماعة من الؤمنين خاصة) وانما كان یتنقل من موضع الى "خر 
مع اثتي مشر استدعاهم واتتزعهم من اعمالهم اثثاء مروره يهم س 
فتركو! اشغالهم وتیعوه . 


المعجزات 


تميز بقوی غير اعتيادية » استطاع بها عمل المجزات . وكان 
بخجل من وجود هذه القوى فيه . ولكن بما انه في منتهی اللطف 
ورهافة الحس فهو لا يستطيع ان برفض تجربتها قي شفساء 
المرضى المبتلين عندما بر فعون اليه أكفف الضراعة فيشفيهم . ولا 
بری الجموع الكثيفة جائعة ولا يخيم الرهب على تلاميذه من جراء 
هبوب العاصفة في الیحرات لا بسعه الا معائجة الامر تقسسواه 
الخارقة وهو لا يطلب مقابلا وانما يرجو آلناس ان لا يذكسروا 
شيشا عن قواه الخارقة هذه أو ينشروا خبرها . وثم سببسسان 
واضحان لكرهه اشتهار امره بصنع المعجزات : احدهما نفسرة 
طبيعية تجدها في كل اولئك الذين يملكون مثلما ملك يسوع مع 
امتلاكهم في الوقت نفسه عملا آخر في الحياة اهم من ممارسة 
تلك المجزات » لئلا ينظر آلیهم كما ينظر الى المشعوذين والدجالين 
بالدرجة الاولى . هذا فضلا عن تضايقه من طليهم اليه تجريسة 


۰ ٩ 


هذه القرى ارضاء لحب استطلاع فيهم لیس غير . واما السبب 
الآخر لهذا الكره فهو آن وجهة نظره في تآثير المجزات علسسی 
رسالته هي بالضبط وچهة نظر روسو من بعده . کان يدرك فعلا 
أنه سيفقد لقتهم ويحو"ل اهتمامهم عن عقيدة كاملة الابعاد » بخلقه 
مسالة جديدة غير ذات علاقة فيما بين تلاميذه وبين خصومه . 

ریما لم يتدارس قرائي كتاب روسو الوسوم (رسائل كتبت 
من الجبل) ؛ وهو الكتاب الذي يمكن اعتباره مرجعا في مسائل 
المجزات بوصفها «اوراق اعتماد» لصحة الرسالة الالهية ! يوضح 
روسو كما تكهن يسوع ب أن المجزات هي العقبة الكاداء الرئيسية 
التي تحول دون اقتبال الدين المسيحي کدینلان استحالةالتصديق 
بها (لو لم بتعشر تصديقها ما حادت معجزات !) تجمل الساس 
پشکون في اصل الحكاية وقي صحتها . تحدث العجزات فعلا ولا 
يكون في حدولها ریب 4 الا ان الشك ياتي الى موضوع العقيدة 
القترنة بها . وفي هذا الصدد بقول روسو : « تخلص من 
المجزات » وسيقع المالم اجمع تحت قدمي یسوع» وهو يشير 
الى تلك المجزات التي تتقدم بوصفها دلیلا على الالوهية قتفشل 
في اقناع العقول وتجعل من تلك العقيدة مهزلة . وهو بقول بحق؛ 
«لا غرابة في ١ن‏ تجغل الاعرج يمشي بصورة اعتيادية نهناك آلاف 
من العرج تم لهم الشفاء وراحوا يمشون على آقدآمهم دون ايسة 
معجزة . لكن جني برچل ذي ساق واحدة » واجمل السسساق 
الاخرى تتمو له امام عيني" في الحال » وساصاب بالدهشة حقا. 
اما مجرد شفاء اسقام وآوجاع» كثيرا ما تحتق‌لها الشفاء من قیل» 
قهو مما لا قيمة له مطلقا اذا اعتمد دليلا على شيء آخر غير 
الرغبة في المعونة او اتخ برهانا على المقدرة الشفائية» , 

وعند متثى إن بسوع يتفق تماما مع روسو © واله تشر 
بالحظ شمورا قويا بحيث انه يشعر بمنتهی القرف والانزعماج 
عندما باتیه آناس لا هم مرضی ولا هم في محنة بطلیون مشسسسه 


¥ 


سمارسة قواه الخارقة كدثيل على رسالته . فيرفض وهو ساخط 
سخطا قد مت رونه قير معقول صدوره منه وهم الذين بجهلون 
وجهة نظر روسو , انها لشجربة مرة لهم ان ینمتهم صائع المجزات 
«بالیحیل الشرير القاسق» لجرد طلبهم منه أن یعرض لهم نموذجا 
لقواه الخارقة. والشيء بالشيء يذكر أن النبي محمدا سارت 
ثائرته وخرج عن طوره ایضا عندما طلب الئاس منه صنیع‌ممجزات 
قانکر صراحة وجود اية قوى خارقة فيه 4 بيئما يتضع من قصة 
متی ان یسوع كان لسوء حظه كما ظن هذا الانجيلي بتمتع بیعضص 
القوی الشفالية . كذلك واضح بان ممارسة قوی کهذه ستشسير 
كثير! من الاقاویل والحکابات عن ماثر السحر التي ستعر"ض 
-بطلها 7 الاتهام بوصنه دحالا بمارس شعوذاته بين اناس كسان 
رايهم الطیب ذا اثر عظیم في التشاط الذي بدا به رسالته . الا 
اشد آثار القلق والحيرة التي تخلفها السجزات هي انها لا تلائسم 
الغرض الجوهري الذي وجدت لخدمته . فتعاليم سوع (وهي 
الفرض الجوحري) لا علاقة لها بالسجزات . واذا كانتت رسالته 
لمجرد اظهاره طريقة جديدة لامادة البصر الى العين ۶ فان معجزة 
شفاء الاكمة تکون متفقة مع الفرض تماما . اما قوله «احبسوا 
اعداءکم » ولاقناعکم بذلك فساباشر الآن بشفاء هذا السید مسن 
مرض ترول الاء على عینه» فسیکون افتراحا جنونیا باللسية الى 
رجل ذكي كيسوع ولو امكن اليوم البرهان على انه لم تحصل قط 
آبة اعجوبة من اعاجيب يسوع فان هذا البرهان لن يبطل قولا 
واحدا من اقواله التهذيبية او تعالیمه » بالعکس من هذا لو امكن 
البرهنة على أن المعجرات المدوانة في الاناجیل ليست وحدها هي 
التي وقعت فعلا وانما هناك الف اخرى متها تقو قها امجازا الف 
مرة فلن بضیف ذلك من الثقل والاهمية الى عقيدته ومع هذا 4 
فان السيوية الذهنية التي كانت ترى في الملحدين واللاهوتیین قد 
تدهورت على مدی أجيال من النثاش الستمر ول المعجرات 


۸ 


بالا فتراض ان المسيحية ستتعرض الى خطر ماحق بسبب الجدال 
حول حکابات مکی اهي زائفة ؟ آم حقيقية ؟ ومما يستفاد من 
مى نفسه أن يسوع كان بلا ريب يعرف ذلك معرفة تأمصسة 
فاللجاجة والالحاح كانا بلاحقانه في طلب السجزات انی توجسه 
وسار » وکلما اثارت شريعته الحيرة في النقوس . 

الا فلنضرب الآن عن المجزات صفحا . ولنمد بعدها لنجد ان 
مى بخبرنا بان بسوع صرح ان تعاليمه ستکون مد فا لهاجمستة 
الدين السائد ونظام الحکم القائم ؛ وان الجماهير وسواد الشعب 
هو «ملح الارض» و«نور العالم» وان تلامیذه في علاقاتهم مسع 
النظمات السپاسية والدينية (الكنيسية) سیکوتون کالاغنام بين 
الذئاب (۱) ۰ 


مى ينسب التعصب لیسوع 


ان متتی کممظم كتثاب السییتر ؛ بجاهد في جمل آراء بطله 
وآمزجته ونزعاته تسخة منه متطابقة . ومع أله بصسفت سيوع 
بالتسامح الى درجة اهماله الحذر : فانه بضع بينه وبين الوثلیین 
حاجزا » ويقدمه لقرائه بهودیا متعصيا بری رسالته مقصووة على 
«خروف بيت أسرائيل الضال» . وعندما طلیت الراة الكثعانية من 
بسوع أن يشفي ابنتها » رفض أن یکلمها في مبدا الاسسر © لم 
زسرها زجرا فيه فظاظة وغلاظة اذ قال لها «لا بحسن أن بوخد 
خبز البنين فیلفی الى جراء الكلاب» فقالت له «رحماك يا سيد 
حتى جراء الكلاب تأكل من الفتات الذي يتساقط عن موائسسد 


لبن ره اد 
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اسحابها» قاذابت بقولها هذا قلب اليهودي فيه وجعلت المسيح 
مسيحيا ؛ واجابها «ما اعظم ايمانك ابتها الراة فليكن لك مسا 
تريدين» . وهذه القصة على كل » هي واحدة من اشد القصص 
وقعا وتاثرا على النفس في انجیل متثى » وربما كان ذلك متأئیا 
من ان المراة وبخت النبي بمسها أروع سجية من سجاياه . انها 
بالتأكيد بعيدة عن طبعه » غریب صدورها منه. لکن > لا كانت 
آثام اثرجال الصالحين هي دائما بعيدة عن طباعهم فليس سليما 
ان ثر قض القصة بوصفها متحولة موضوعة دعما لاصرار متشسى 
وتأكيده بان سسوع لم يكن له اية علاقة باللحدین على اي حال 4 
فتلك هي القصة قائمة ولم تكن المناسبة الوحيدة التي هتبلا 
متی ليظهر يسوع مع سحر وعظه وجمال تعالیمه؛ شخصا بمنتهى 
الفظاظة في علاقاته الشخصية . 


اتتحول العظيم 


الى هذا الحد كان تاريخ حياة يسوع تاريخ انسان سليم العقل 
جذاب الخصال . دعك من مواهبه وملكاتسه كخطيب شعبي > 
وشاف للاسقام » ونبي . على ان تفييرا هاما سرعان ما بحصل 
له. قفي يوم ما » بعد أن خیب تلاميذه ظنه فيهم لسوء غهمهم 
رسالته » اذ دبت فيهم الحيرة واخذوا بتساءلون : اهو احد 
الانبياء القدماء بعث ثانية ؟ واذا كان الامر كذلك فاي نوع من 
الانبياء هو ؟ وعندها نمض بطرس يغتة نيحل المشكلة أذ هتف 
يقول «انك انت المسيح أبن الله الحي !4 قسر” يسوع بهذا سرورا 
لا حد له واهتاجت عواطفه فصرخ قائلا إن الله قد أوصى لبطرس 
يما قاله ابحاء مباشرا . ثم جمل اسم بطرس تورية بان اعلشسه 


0. 


(صخرة) (۱) اي موسسا تکنیسته وقابلا بمصیر کمصیر الآلهة 
حينما اعلن اله هو نفسه سیقتل عندما بدخل اورشليم . اذ لو 
كان هو السیح حقا قان الجزء الفروري من مصيره الاسطوري 
يقضي أن يموت ميتة عنيفة فير طبيعية . ولا بدا على بطرس عدم 
الفهم تکلامه بدا بطرس یماتبه منفردا لا بدا منه من کابة میعثها 
الخوف والجبن » فیلتفت اليه وینتهره بحدة قاثلا «آبعد عني ايها 
الشبطان 4۰۰ (؟) ۰ 

ويغدو یسوع منشقل البال بايمانه بالوهیته ويتكلم عن ذلك 
لتلامیده بلا انقطاع مع آنه كان يمنعهم عن التنويه بها لآخرين . 
فیبداون خصاما فيما بينهم حول ااراکز التي سیشفلونها في 
السماء عندما بائي ملكوئه » قبزجرهم زجرا شدیدا وبكرر وصيته 
بان الرفعة والمنصب بعني الخدمة لا التسلط الا انه هو بالذات 
(وکان بطبعه متعالیا نوها ما) بصبح دكتاتوري النزعة متعجر فا » 
بل يبلغ حد الشراسة احیانا ولا یچیپ منتقدیه الا وفی اجابعه 
امثولة جارحة ويبلغ به الامر ان بلمن شجرة تين خیبت أمله عندما 
تصدها ليجني ثمرها . ویتخذ کل تقاليد الألهة الفولکلورية ويعلن 
مثل جون بارلي کورن ! بانه سیتقتل شر قتلة ویدفن © على اند 
سیقوم من القبر ویعود الى الحياة . ویعزو للفسه تلك التقالید 
الغبلية الجهولة الاصل والمنشا. : مباركة الخبز والخمر ومناولتهما 
لتلامیده مشتفوعة بعبارة «خذوا نکلوا هذا هو جسدي وهدا هو 
دمي» ویسهی عن تعالیمه نقسها فیهدد بالنار الازئية والعقاب 
الابدي ویعلن فشلا عن قيامته البارلي كورنية ! بانه سياتي الى 
العالم ثانية يحف به المجد ويقيم مملكة على الادض . ويخشى بان 


+ من انجیل متی‎ ۱٩ س ورد تفصیلیا في الفصل‎ ١ 
۰ بت لف : 5( 4 عتى)‎ ۲ 


o 


يؤدي هذا الى ظهور ادعیاء مزيفين يزعمون الهم هو ويقول 
بصراحة وداب؛ انمجيئه مقدر محتوملا یجادل فيه احد (۱) ومهما 
صنع هؤلاء الادعياء من العجائب لاجتذاب الناس . وانه سيخر 
کالنجم الشاقب من السماء بينما تتفخ الملائكة بالابواق اعلا ئلا 
اجيئه . ویصرح كذلك بان ذلك سیحصل في حياة اشخاص هم 


الآن قي قيد الحياة , 


#ورشليم والقربان السركي 


في هذه الحالة الفكرية الجديدة بدخل يسوع اورشلیم اخيرا 
وسط فضول وتطلم شعبي عظيم فيطرد الصرافين وباعة الاضاحي 
من الهيكل محدنا ضجة وصلخيا . وير فض أن يمتح تفسه بچمال 
بناء الهيكل وروعته زاعما أله سيتقوض ولن يبقى فيه حجر على 
حجر © ويروح يشنم الكهنة والوجهاء ويسبهم سبا مقلعا . ثم 
يتعتقل ليلا في احد البساتین اجتنابا لفتنة عامةفلا يدي مقاومة» 
أن هدا هو جزء من مصيره بوصقه إلها ل أي الله 

لينبعث حیا . ويحاول احد تلامیده (۲) اظهار 
بسیفه اذن احد الذين خرجوا لاعتقاله فينتهسره 
يسوع . الا انه لا بحاول شفاء الجرح ویصرح قائلا انه لو رغب 
في ااقاومة فليس أسهل عليه من إن يدعو لتصرتسه اثني عشر 
ملیون ملاك ! ويؤخذ الى رئيس الكهنة » فيسلمه هذا بدوره الى 
الحاكم الروماني الذي بحيره رفضه الصامت . واباؤه الدفاع عن 


اس كه ۱ و فد ۳۱ 
۲ هر شمان بظرس راس الرسل . 
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نفسه باي شكل من الاسكال + ولم يقبل دحض منهميه ومن شهد 
علبه ؛ ذلك لان بيلاطس كان خالي الذهن طبعا مسن أن السجين 
يعنبر نفسه بأنه بجتاز اجراءات مغررة مرسومة لا بد منها : من 
عذاب وموت ودفن باعتبارها اجراءات تمهيدية للبعث (القيامة). 
وظل امام رئيس الكهنة ايضا بلازم الصمت . لكنه لم يتردد في 
الاجابة عن سوال الكاهن الاكبر «هل انت المسيح ابن اللسسه» 
پالایجاپ ويقول في معرض رده هذا انهم جمیسا سيرون «ابسن 
الانسان» جالسا عن يمين الاب > آتيا قوق سحابة من السماء . 
وهو بحافظ على مسلكه هذا بشجاعة هائلة تبعث الرعدة فسي 
البدن ۰ مندما بجطدونه ویسخرون مته وبعذیونه نم يصلبونه بين 
تسین . الا ان معانانه الطوبلة لسکراث الوت من فرط العطش 
وا9لام تفل من هريمته اخيرا » قيموت وهو یهتف «إلهي لساذا 
قر كتلي ٩‏ 4 ٭ 


لیس هذا الرجل وانما برآباً 


في هذه الاتناء ینبده الشعب والكهنة نبذا حازما تاطعستا 
فینمطف عليه بیلاطس ولعجزه عن فهم جریمته بالضبسط ( أن 
التجذیف الذي ارعب رئيس الكهنة لم يكن له تأثي على غا 
الروماني) بحاول انقاذه بتذکر الشعب بان العادة جرت ان یکون 
لهم الحق في ان بطلبو! اطلاف سجین في تلك المناسية من العام > 
ويقترح عليهم ان بطلق لهم يسوع لكنهم بصرون على ان يطلق لهم 
سسجينا آخر يدعى برابا بدلا منه » وآن بصدر أمره تصلبه . ولا 
يتقدم منتى باي تفسير للشعبية التي كأن بتمتم بها السسجين برابا 
وائما يصفه باله «سجين عظيم الکانة» ولا اکثر . وفى الإناجيل 
العالية تعضح هويته بشكللا یمود مصدرا لحيرة فیذکر آن‌جریمته 


of 


هي التامر على الدولة والثورة » وانه كان من مسبذي اسنخدام 
القوة الجردة المادية . وائه رجل بطش . وهكذا بدا اختیار برآبا 
وکانه تفضیل شمبي للقوةالجاهدة الباطشة ملی‌التیشیر بالر حمةه 
وکراهة العتف . 


القيامة 


ثم بحدننا مکی كيف ان ملاكا نزل بعد ثلاثة ايام وقتح باب 
قبر عائلة يوسف الاريماثي الغني فقام بسوع من جدله واستوى 
حيا » وخرج من أورشليم » عائدا الى الجليل واستائف وعظه مع 
تلاميذه مؤكدا لهم بانه سيكون ممهم الى انقضاء الدهر . وفي 
هذه النقطة تنقطع القصة فجاة .. على انها ستبقسی ابدا دون 
نهاية ! 


تاريخ حكاية منتی 


يمكن التو صل الى تأریخ كتابة الانجیل من غير معونة الباحثين 
من الوعد الذي قطعه بسوع بعودته ثانية ممحدا اثناء حياة بعض 
سامعيه . من الؤكد انه كلتب النام حياة بعض معاصري يوع 
أعني حين كان ممكنا آن يتحقق وعده بالعودة الى العالم ثانية . 
مات خر شخص كان حيا وقت قول پسوغ «لن يرول هذا الجيل 
الراهن حتى بری ابن الانسان باتي في ملکوته» وبدنك تضی على 
آخر احتمال بالعودة الثانية التي وعد بها الناس وابد راي بیلاطس 
والیهود الذين لم یصدقوه . كتب مش الجيله وهو مومن بهذا 
المجيء الثاني » ولذلك لم يكمل قصته وترك انجیله ناقصا ليختيه 


2: 


بع المنتظر . اذن فلا بد وانه كتبه خلال حقبة من العسسر 
»> مخلالها عملية الصلب . كذلك لا بد وان مى كان يعتقد بأن 
الکتب ستكون في مستقيل الايام احدى متع ملكسسوت 


او امت والارض 1 


ف الطبقي ليسوع می 


ستالك اتجاه خاص في متثّى بجب التنوبه به . انه بدا قصته 
, مورحي للقارىء ان يسوع ينتمي الى اعلى طبفة قي البلاد في 
يشير فيما بعد أن يبسوع عندما حاول أن بخطب فسسي 
3 واسه + لم يلق نجاحا وازدر عثه الناس قائلين «اليس هو 
لنسجار ؟» (۱) على ان سلوك يسوع كان سلوك ارستقراطسي 
> او هو على أقل تقدير سلوك ابن برجوازي غني : لا سلوك 
ی متاخ المقلية »> في هذا الجال . كذلك علا ان نحدر من 
يان يوسف لم يكن غير نجار بروليتاري عصري يعمل باجور 
عيذ . بل ينبغي لنا ان نتصوره صائعا حاذقا منحدرا من‌نسل 
+ فاذا قدرنا ان يكون بوحنا العمدان اشبه شيه بكايسر 
كي (۴) 2 فان يسوع متتى هو من طبقة رسكن ومودیس (۲) . 


0 


سا یطاق متى مرقى قي هده الرواية تقریبا ١‏ (ف ۱۲ متى ۰ قا ٩‏ مرقس). 
2e8 Keir Hardie‏ ا 16و مامل في مسر لفحم 

بي اسکتلندي - ذو نزعة اشتراكية اشتمل في الحغفل السياسي وانتشب 

قي الرلان الاتكليري . 

RUSK‏ ۵۲۲ رورا ب 1.۰ أحد الكتاب الاقتصاديين والسياسيين 


william Morris 


2 ووليام موريس (۱۸۳۸ س 4۱۸۵۹ هو عن عباترة 


o0 


كان هذا الخلق التمالي شديد الظهور فيه بحيث انه لو لم يكن 
لدينا من الوثائق عنه غير انجیل متثى فلن نشعر نحوه باقل مما 
نشعر به الآن ولتحتم علينا ان نكون أقل اشمئزاز! بكثير من قولنا 
الحالي : «دونت رجلا كان صاحيا متزنا حتى خلع عليه بطرس 
لقب السسیم فاصیح بمدها مبتليا بداء البرسام )١(‏ 6 ولتر تب 
علینا ان نتعر بان واهمنه هذه‌هي مما هو شائع‌جد! بين المجاتين: 
وان جنونا كهذا لا یتسافی مطلقا مع وجود الدهاء والعمق واصالة 
التفكير التي اظهرها بسوع في القدس بعد إن استحوذ عليه وهمه 
تماما واحتل جوانب عقله . اننا والحالة هذه » لنستنکر وتستهول 
انزال عقوية الجاد به وصب الاهانات عليه وصلبه » مثلما كتا 
نسعفظم مماملة رسكن بهذا الشكل عندما أدركه الجنون هو الآخر 
بدلا من العتاية به ويعالج كما يعلى باأرضى ويعالجون ؛ ولبقينا 
في حيرة عن امرنا © لا ندرك بوضوح ؛ الاهمية الخاصة التسي 
تنطوي عليه تسمیته (باين الله وابن الانسان) ولوجب علينا ان 
ناحظ يانه اشتراكي النزعة » وانه لشديد الرعاية لحرمة ما تسمیه 
بالقانون والنظام بوصفهما آلنين لسلب الفقراء وتجريدهم من 
مقتناهم » تحت مزاعم شرعية. وبأنه يرى روابط القربىوالجمامة 
شراكا للروح نتفق والثل القائل «كلما زدث قربا من الكنيسسة 
زدت بعدا عن‌الله» وائه رای بوضوح تام أن سادة المجتمع يجان 
كونوا خدام المجتمع لا مضطهديه ولا طفيليية + وانه مع صسدم 
اشارته لنا يقتال اعدائنا » فقد (وصانا بان عايينا ان نحبهم وانذرنا 


الاتكلير . جمع الشس والغن والهندسة وال خرف 4 وكان معروفا بتزهتسسه 
آلاشتر اكية + وكلا الرجلين بنتميان الى الطبقة إلمليا . 

ا monomoniac‏ : وهو جنون الفكرة الواحدة التي نتسلط على 
النفكي وتتحکم في كل تصرقات الانسان . 


ال 


بان من «أخذ بالسيف » قبالسيف یوخذ» وكل هلدا بضع مشدامام 
اعیتنا قوة عظيمة » قوته في التظر من خلال اوهام مبتذلةومقدرته 
على الوصول الى قيم اخلاقية اعلى من آبة قيم تنبت في اي 
مجتمع متمدن . الا انها تضع بسسوع فوق کونفوشیوس او 
آفلاطون دعك من فلاسفة واخلاقیین آخرین احدث من هذيسن 
واقرب منهما عهدا , 


2۷ 


الفصّ لالثالك 


مرقس 


التلاميذ » النساء » الصعود 


الا فلئر » هل بوسعدا استخلاص شيء من مر قس (۱) اكثر 


١‏ سا تم يكن ها الانچيلي من الرسل الاثني عكر بل عل حد تول بمشهم من 
التلاميف الاننین والسيعين الذين ارسلهم یسرع» آثثين اللين . وزهم آخرون 
اله الشاب الذي ميمه لا اخده اليهود عن يستان آلزیتون وحجتهم أن مرقس 
انفرد برواية ما جری لذالك الشاب كانه يريد الاشارة لنمسه «وتبعه شاب ليس 
عايه شیر آزار تأمكوه فتخلس من الاذاد وهرب عريانا زف 4۱6 # . کان مر قسمع 
بولس قي رحلته الأول (44 م) إلى قبرس وآسيا الصفری ورجل ثالية مع نسیبه 
پرباپا ما بين السنذ ده واه م- وفي ۲ م تراه يصحب بطرس ویعاوثه . وتجيع 


مم 


مما استخلصتاه ؟ والشيء بالك ء باکر أن اتجيل مرقس يفترر ض 
بأنه أسبق تأليفا من انجيل مى . وهو مقتضب موجز لا ثلبث إن 
نرى انه لا يضيف شيئًا الى ما اورده متثى الا باختتامه القصسة 
بحادث صعود المسيح الى السماء ؛ وبخبر مؤداه ان عدة تساء 
صحبن يسوع الى اورشليم » ومنهن مریم الجدلية التي اخرج 
منها يسوع سبعة شياطين. ومرقس من الجهة الاخرى لا يذكر 
شيشا عن ميلاده ولا شصدی لسيرته الا عند اعتماده وهو رجل 
بالغ » عثى يد يوحنا المعمدان . والظاهر مثه انه متیر سيوع 
مواطنا ناصريا مثل زميله يوحنا الانجيلي » ولیس من سكان 
بيت لحم كما يذكر مى ولوقا . وبيت لحم هي مدينة داود التي 
یقول متثى ولوقا انها مسقط راس سوع . ويصففا مرقس عقيدة 
يو حنا يأتها «معمودية التوبة لغفران الخطايا» . اعني انها شكل من 
أشكال المذهب الخلاصي . ويحدثنا فضلا عن ذلك آن يسوع دخل 
الكنيس وعم فيه لا كما يعم الكتبة » بل كشخص ذي سلطان(1) 
اعني كما نستدل منه 4 انه عتم مبادئه الخاصة بوصفه اخلاقیا ذا 
مذهپ اصیل 4 لا خطييا مرددا اقوال الكتب . وهو يصف معجزة 
پسوع بوصوله القارب ماشيا فوق صفحة مياه البحر ولا یذ کسر 
شيشا عن محاولة بطرس تقليده في سيره على الماء + ويرى مر قسن 


الروابات انه ترك روما بعد شهادة بطرس وقي 1۸ م استشهد هو لفسه قسي 
الاسكندرية . يغال أن انچیله ماخود عن ذكرياتك بطرس وبرلس ولهذة بعدوته 
آشبه بمظكرات لها > وقيل انه دونه ما قبل العام 16 م في روما يناء على طلب 
مسيحييها . ولیس هناك دئیل يشي الی أن اتجيل مرتس كتب تیل انچیل‌ستی 
كما بقول شو في الاصل ٠‏ 

١‏ ب اي ذو سلطة تشريمية لا بقتصر في تعليمه على التفاسي والشروج كما 
يغمل الكتية وانما يستن وبستبط القواعد من عتده ٠‏ 


۹ 


الامور بشكل ادق مما يراها متش وشم لمسات واضافات مسن 
التفاصيل التي تعرض الاحداث امام القارىء بوضوح فيقول مثلا: 
ينما كان بسوع بسیر فوق الامواج «کاد یجاوزهم فلما راوه کذلك 
صرخوا انیم ظنوه خیالا» . وببدو اله شعر بان معاملة سسوع 
تلمراة الكتمانية تتطلب بعض الاعتذار لذلك جملها «امراة وثنية 
ترجع الى اصل سوري فينيقي» وهو ميرر لاستخدام كل فظاظة 
معها في راي مرقس : ويقدم لا والد الصبي الذي كان أيشسه 
مصابا بداء الصرع فشفاه » ليضع على شفتيه القول الاتي: (آمنت 
فشدد ايماني الضعیف» بوصفه واحدا من الرتابین في رسالته . 
ويروي قصة الارملة التي لا پذکرها مى . ويوضح أن برابا كان 
ملقی قي السجن مصندا بالاقلال مع أولئك «آلثاترسسن» الرجال 
الذين اجترموا القتل في تورة . واما يوسفف الرامي الذي قسام 
بدفن بسوع في ضريح الاسرة الخاص والقي يصفه متی بانه 
«تلمیذ» فيقول عنه مرقس انه «کان من الذين ينتظرون ملکوت 
الله» . مما يوحي للمرء انه كان «پاحثا مستقلا» . ويستأهقل 
مرق الشكر لانه لا ينوه يشيء من النبوءات القديمة وهو بدذلك 
يكشف عن عدم ايماته «بالوقت والاجسل الضروب» بل يجتدب 
التورط قي قوله ان سوع كان يجتاز فحصا مسبقا على ضصوء 
النبوءات التي وردت قي الکنب علك النبوءات المنتظمة مثل انتظام 
الساعة > بدلا من محرد حياة امتيادية مثل حياة سار البشى . 
آخيرا يذكر آن يسوع ذكر بعد قيامته بأن «من آمن واعتمسد 
یخلص ؛ ومن لم يمن يقضى عليه ويلعن» لكن يصعب علينا 
مفهوم حالة «القضاء واللعنة» آهي حالة خطا ؟ آن علماء الخطوطات 
القديمة بقولون بان هذه المبارة مدسوسة اقحمها كاتب متاخر . 

وعلی العموم ؛ ترك مرقس القاریء العصري » حيث ت رکه 
می تماما . 


اکن والترایم 


لوقا 


لوقه الاديب والغنان 


عندما نأتي الى لوقا فائنا ناتي الى متحدث ومنتیء متأخر + 
الى شخص بملك في مجال فنه »> موهبة كتابية » تفوق مواهب 
ال خرين قوة . وانك لسحس قبل ان تنتهي من قراءة عشرين سطرا 
منه بأنك اجترت اسلوب كتابة المؤرخ الذي بدوان الوقائع الهامة 
فحسب » وولجت حرام الفنان الذي يروي حكاية . تراه مسن 
البدء بنظم تروع قصيدة في التوراة وامظمها محرا تلك هسي 
قصة مریم التي يضطرها ازدحام الفتدق الى إن تاوذ بالاسطیل 
لتضع ابنها قي الذود . وقصة الرعاة الساکنین في الحقسسل 
لحراسة قطمانهم ليلا » كيف ظهر لهم املالد الرب) واضاه مجده 
لهم > وانضمام جموع غغيره من الارواح السماويسة فجاة حيث 
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يتوجه الوعاة الى الاسطبل ليتخذوا مكان الملوك في حكابة متتی . 
هذه القصة استولت على خیالنا واسرت حواسنا آمرا تاما بحيث 
افترض معظمنا انها موجودة في كل الاناجيل وليست قاصرة على 
انجيل لوقا . انها لقصة فريدة لم يخطر منها شيم في يال 
ال خریسن . 


سحر قصة لوقا 


بجلو لو قا سحر الرواية العاطفية في كل حكاية من حكاياته . 
« فالبشارة» في انجيل مثى تأتي بوسف بمثابة انذار له بالا يطلق 
ژوجته بسبب سوء السلوك ليس الا . اما في لوقا فان البشاره 
تأتي مریم بالدات . وباسهاب وتفصيل كثيرين . مع شعور يفرح 
عروس (الروج القدس) وبفطة الم . وسوع في حكاية لوقا هو 
مهذب رقيق الحاشية حتى انك تكاد لا تتميزه . والتلمید بوحنا 
المعمدأن الصارم الذي لا دين قداته ولا بعصم فريسيا او احدا 
من الكتبة » دون عبارة مهيتة » بغدو انسانا لين العريكة احتماعیا 
حتى ليكاد يبدو حشريا . وهكذا يصبح اليهسودي المتعصب 
متسامحا مواليا للكفرة الانجاس ۰ ویطرد عن (مجمع) بلدته طردا 
عندما يذكثر المصلين بان الانبياء قضلوا الكفرة على اليهود أحيانا. 
وفي الواقع انهم حقدوا عليه الى الحد الذي ما كانوا بترددون في 
قذفه من اعلى ما هو آشبه بالصخرة التي پستخدمونها لتنفيد 
احكام الوت . الا انه بشق طريقه من بيئهم وینجو » وتلك هسي 
الاشارة الوحيدة الى اعنماده القاومة بالسلاح في الاتاجيل كلها. 
ولا تجد كلمة واحدة عن المراة السورية الفينيقية . وفي التهاية 
تراه يرتفع بهدوء ويقهر آلامه ويرتجل كلمة وهو في طریقه الى 
ساحة الوت برباطة جاش لا يشوبها اي اضطراب : ولا يصيبه 
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الياس وهو مسمر على الصلیب ؛ ويموت بكل جلال و وقسسار 
مستودعا الله روحة بعد ان لب لخر لقاتليه متعللا بأنهم « لا 
بدرون ما بفعلون» وبحسسب ما جام في مد می ان شتسسم اللصين 
اللذين صللبا معه كان جزء من فظاعة ميتته , أماعند لوقا نان 
واحد! منهما ققط شثمه > وآأما الثاني فقد راح ينب صاحبه > 
ویرجو من بسوع أن «یذکره في ملکونه» 6 فیجیبه بسوع قائلا: 
«الیرم تکون معي في الفردوس» مشبتا باه سيقضي ایام وجوده 
في عالم الاموات هناك . وبمختصر القول استخدمت في هذا 
الانجيل الوسائل جميعها للتخلص من الغلاظة والقسوة التي حفلت 
بها رواية منتى » وتم ارخاء العنان للتوتر العاطفي بحكاي سات 
استطرادية مونرة » وياظهار سوع روحا ارفسع من آلام البشر 
واسمى . ان سوع لوقا هو اليسوع الذي پاسر قلوبنا اسرا ! 


اثر الرواثية الباريسية الرومانسية 


ان اجتناب لوقا الرومانسي كل ما يبعث على الحزن والاسی» 
ورقة احساسه ورهافته تتجلى في روايته قصة الراة صاحبة 
الطیب . ان مى ومرقص بفیدان بأن الحادثة وقعت في بیت 
شمعون اابرص فاعترض سوع على عملها هذا > اذ وجد فيسه 
تبدیدا للمال . اما في رواية لوقا فالابرص 4 يغدو فريسيا غنيا » 
والراة تصبح من قبيل (غادة الكاميليا) )١(‏ > وقي الواقعة كلها لا 
يرد ذكر شيء عن الفقراء والمال > والراة هنا تقوم عر"شا لا تقصدا 

أ س عتوان رواية مشهورة لالكسائدن دوماس الاين (18512 ل ه5ه!) روي 


عاساة ماهرة باريسية تالية أحيته باخلامی شاپ + ثم آقرت التضحية بحييمسا 
الاجله ۰ 
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بغسل قدمي” بسوع بدموعها وتجففهما بشعرها > فيلام لانه ترك 
ابراة خاطثة علمسه . والقصة تكاد کون اقتباسا من متثى البعيد 
كل البعد عن خيال المسرح الباريسي . هثاك محاولة واضحة 
لاسترعاء الاهتمام الانثوي بالامر ۰ واللمع الخفيفة الهادية التي 
قدمها مرقص ء تناولها لوقا واجری فيها يد التحوير والتطوير ) 
ویر" هذا الانجيلي اقرانه في الحديث الطلي عن ام يسوع وعسن 
مشساعرها وأسهب في قصة اللسوة اللاتي تتلمذن على يوع وهو 
ما لم يذكره مر قس الا لتعليل وجودهن عند قبره ٠.‏ فلو قا يقدمهن 
قبل هذه الرحلة »> ويسمي لنا بعضهن > وهكذا ترانا نتعرف بحنة 
امراة قوژي خازن هيرودس وسوسان . كذلك تجد حكاية بينية 
استطرادية طريفة بين مریم ومرتا . وهناك ايضا مثل الابنالسفيه 
(الابن الضال) ذلك امثل الجذاب الفرط في الخیال الذي ظل دوما 
نبراسا وقبلة لكل من شارل سرفيس (۱) ودي كرو (؟) » وشم 
ايضا قصة التسوة اللاتي يتبعن سوع حتى افصلیب ) وهو يلقي 
فيهن خطية تبدا بعبارة إيا بئات اورشلیم) (۲) قد تبدو هذه 
التحويرات طفيفة > الا انها في الواقع تحدث في جو القصة تبدلا 


Charlies Surface 5‏ © بمسسل مسرحية مدرسة العضاسح 
for Scandal‏ 5018001 1126 وهي مسرحية حزلية شهرة للكابالاكليري 
شر يدان (۱۷۵۱ س )1۸1١‏ بطلها انسان في متعبل الممر مسجهتر لا يقيم وزنا 
اي شيم 3 

Des Grieux _r‏ بطل قصه مانون ليسكو الشهيرة وهي من تاليف 
الآب بريفوس 1741 ل 1۷۹۴) وتحكي ماساة شاب طيب الارومة علق بحب فتاه 
ساقطة تثلب لا تقيم عزنا لاي شيء ۰ يبلغ من تملقه يها أله يصحبها الى عنقاها 
بعد إن حكم عليها پاللفي . 

۴ م لوا ف ۲۴۲ . 
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عظيما . ان بسوع متتى لا يمكن ان يكون ما ندعوه بلقة العامة «بطل 
النساء» . (ومع حقيقة ان الطلب الجماهيري العام للاحاسیسی 
والشاعر » بقدر ما لا يكون انسانيا صرفا ) هو رجولي المنحى اكثر 
مما هو تسائي !) . على أن اوقا اتاح الغرصة لانتشار تلك الصور 
التي تعلق الآن في غرف كثير من السسيدات وفیها يظهر بسوع 
مثلما تشاهده في السینما في لورد (۱) حيث يقوم بتمثيل دوره 
ممثل حسن الصورة . إن لمسة الواقع الوحيده التي لم یطمس 
لوقا آثارها متوخيا ابراز هذه النواحي من الطيبة في يوع ٠‏ هی 
اللوم الموجه اليه لجلوسه الى المائدة دون إن یفسل بديه ) ققد 
ابقى عليها وثقلها كما هي لان حديثا هاما كان ينوقف علسسی 
وجودها مثلما !وردها دون تحوس . 


انتظار السیح 


هناك وجه جدید آخر في رواية لوقا ۰ وهو انها تدا بين 
مجتمع کل امرىء فيه كان برتقب مجيء السیج ۾ في انجيلي مي 
ومر قس يأتي يسوع الى دنیا مادية کدنیانا الیو م . والامل اليهودي 
العتيق جدا في مجيء المسيح لم يبدا بالتمخض والانفاض الا 
ندما تنبا بوحثا المعمدان بان سياني من هو اعظم منه ۰ ويما أن 
پسوع بدا لمیذا ليوحنا هذا » وعتد على بده © فلم بربطه احد 
بهذا الامل حتی نرل على بطرس الوحي الفاجیء الذي خلق ذلك 
الاثر الدهش العظیم في بسوع على انك تجد في انجیل لوقا ععول 
الرجال » وعقول النساء بالاخص » ملای باامال الستو فرة بمجيء 
السیح لا قبل میلاد بسوع وحده » بل قیل میلاد يوحنا . وهنا 


Lourdes 8 -‏ : مدينة قي جدوب فرفا اقيم فيها مزار معدس 
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هو الحديث الذي يستهل به لوقا قصته فيقول انه فيما كان 
سوع وبوحنا ج ن في رحمي والدتيهما » اذ بالجنين يوحنا 
برتكض في بطن امه عند اقتراب الجدين سوع مله في ديارة 
للامتین التقتا بها . وقي يوم ختان سوع بحي” انفياء ارجال 
والنساء الولید پوصفه السیم النتظر . 

على ان بوحتا نفسه لا شتتع . فبادر إلى ارسال شابین اليه 
في عهد متاخر جدا من حياة هذا (انتلمیذ) لیسالاه : اهو حقا 
ايح المنتظر ؟ ان هذا لقمين بالاهتمام لان بسوع يقدم لهما على 
القور عرضا خاصا مقصودا لطائقة من السجزات » وبطلب منهما 
أن يبلغا پوحدا بما رايا وان یسالاه بعد ذلك ما هو رایه فيه 1(5) 
ان هذا بتناقض مناقضه صربحة تامة لا اطلقت" عليه «وجهة نظن 
روسو في العقيدة كما استخلست من متتی» . أن لوقا یکشسف من 
كل غفلة الروائي وسداجته بخصوص المجزات . فهو پنظر اليها 
يوصفها «اشارات» » اي برآهین على آلو هس صانعها ولیسسته 
مجرد قوى وسحر وشعوذة . أنه ليطرب للممجزات كما بطرب 
للامتال .. فهي مادة لصياغة ابدع الاقاصيص - ولم يكن پوسعه 
أن ترك دعوة بطرس ويعقوب وبوحنا وهم قي قوارب صيدهم > 
تمر مرور الكرام بدون تلك الاعجوبة الهازلة اعجوبة اخراج السمك 
الكثير بالصبكة مما يؤدي الى خرق, القارب» فيقفر بطرس ویهتف: 
« أقر كني اغرق ؛ اني من الخطاة با سيد !» مما يمكدن ترجمتسه 
بالآتي : «لا ارید شيا بعد من معجزاتك » فصيد السمك المادىي 
كفي تواربي» . 1 

هناك طرائف اآخری في رواية, لوقاامنها : أن پیلاطس برسل 
يسوع الى هيرودس الذي كان قد اظهر فضولا وحب استطلاع في 


و اس ليق اف ود 
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شانه » الا أن العتقل لم پر فضوله وحيب أمله ققد ابی ان 
يحدئه . ويساء استقبال يسوع في, قرية سامرية فيقترح بوحتا 
ويعقوب مياه » ان يدعو من السماء لتصب نارا على القرية 
ولحرقها » قيجيبهما يسوع بأنه ما جاء ليهلسك بل لیخلص . 
ويظهر ایشا تحامل یسوع على علماء الشريعة 4 ویبرز كذلسك 
قراره بآنه لا يسلم لاقربائه برابطة اكثر من رابطته بالاغراب , 
وینتهر المرأة التي باركت امه . ولا كان هذا كله بناقض تقاليد 
الخيال والعاطفة » فكان الفروض في لوقا إن يتحاشاه لو لم يعد 
مقتنعا بان اخوة الانسان وايوة الله هي الاسمى حتى من الاعتبارات 
الماطفية وقصة ذلك ألفقيه الذي يساله ما هي اهم وصيتين من 
الوصايا المشر » يحورها بشكل يجعل يسوع هو السائل بدلا من 
أن یکون المجيب (۱) . واما عن العقيدة » فلوقا لا يكون واضحا 
الا عندما نستثار مشاعره . ان منطقه ضعيف إذ الصق جائبا من 
اقوال بسوع بعضها بيمض على نحو خاطىء . وهذا ما لا يصعب 
اکتشافه على من قراها بترقيبها الصحیم وسياقها اللطني في 
انجيل متی . انه لم ستخرج جديدا في رسالة السيح وبری 
كغيره من الانجیلیین ان غاية هذه الرسالة وجوهرها هو ان يسوع 
هو المسيح التتظر منذ مهود طوبلة . وانه لن طبث بعد موقه آن 
يعود الى العالم ليقيم فيه ملكوته كما هو مكتوب . وها هوذا قد 
بلعث حیا بعد ثلائة ايام . على ان لوقا لا بسجل التعاليم يوصفها 
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ا س لوقا ف 3 .1 ظواذ أحد علماه الشريعة قد تام ققال لیحرچه : با عملم . 
ماذا إعمل لارك الحياة الابدية ؟ فقال له " ناذا کتب في الشريعة (الوصایا؛ 
وماذا تقر! فيهة ۴ ناجاب السائل * أحيب الله ربك بجميم قلبك وجميع تشك 
وجميع قدزئك وجمیع ذهنك وأحبب قرببك حيك لنقسك ۰ فقال له بالصراب 


اچیت اسل هلا عن جک 


۷ 


توطئة للتسيوعية او نبذا وشجبا لماطفة الحقد » (وهقا ما لا علاقة 
له بالمجيء الثاني يطبيعة الحال) وانما يذهب الى ابعد من هذبن 
الفر ضین فياتي بمپدا عجيب لا يتفق ممهما وهو أن البتر يجب 
ان لا بدوروا حالرین منسائلين عن ملکوت السماء وهم بهتفون 
بلهفة «ها هوذا هنا !» او «ها هوذا هناك ؟» لان ماكوث السماء 
هو فيهم . الا ان لوقا لم بدرك بان هذا بعود الى وجهه نظر قفي 
مسيحية محتلفة جدا . بل يبقى محافظا على وجهة نظره في 
اللکوت پوصفه موضما .حميقيا ومکانا اتا كمدية اررتليم او 
جز بر ه مشفتعر ٠.‏ 


14۸ 


النسناع اشاس , 


یو تا( 


قصة جديدة » وشخصية جديدة 


انجيل يوحنا هو في الواقع مفاجاة بمد الاناجيل الثلائة 
الاوای ۰ فمتتی ومرقس ولوقا بسردون الوقائع والاحداث نفسها 
بالانتظام ذاته (مع اختلاف طفيف عند لوقا) واناجیلهم تدعمسی 
والحالة هذه پالاناجیل التداظرة » وهم بلاصل بقصون قصسة 


١‏ ل ويعرف پیوحتا الحبيبه . ولد بعد السیج ببضع سئرات 4 وهر شاهد 
عيان وسماع لا کتب من اخبار يوع ۰ اتكر بعض آلژرخین نسية هلا الانجيبل 
اليه الذي دونه في اواخر سني حياته إلى جاتب ثلاث رسائل في اعمال الرسل؛ 
وسفر الرؤيا وعو آخر کتپ العهد الجديد . 
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واحدة عن العلم التجول الدي جام اورسلیم في اواخر حباته . 
آما بوحنا فیصف معلما قضی قعلا مر حلة بلوغه كلها في العاصمة. 
بما بتخلل ذلك احیانا زارات الى الا قاليم ورواينه الاستطرادية 
لدعوة بطرس وابتي زابدی تختلف نماما عن رواية الآخرين . فهو 
۷ قول غم أنهم کاتوا صيادي سمك . ويشدد في القول 
متعمدا بان بسوع لم بمارس هو تسه عبلية العماد وان كان قد 
عمتد بيد يوحنا الا ان تلامیذه مارسوها . وتنقلب عنده استفالة 
يسوع الاليمة مندما خنتم على مصيره في بستان جتسيماني (۱) 
الى مجرد اقتراح يتقدم به السیح في الهیکل في قترة تسبق ذلك 
بكثر ۰ فيه لإمبالاة وبرودة دم (؟) . يحاول سوع في هذا 
الانجيل بتدة تغوف كثيرا ما نجده في الاناجيل الاحرى . وتعظم 
شكواه من التحامل عليه »> والإغراض الذي يلقاه ولا تجده ساکتا 
امام قیافا وبيلاطن . كدلك نجده یو کد على قياسه واکل جسده 
تاکید! شديدا (فیتصر ف عنه للاميده جمیعا پاستنناء الائني عشر) 
وقول اشیاء ظاهرة النناقض والسخف لا جد لها الغارىء المادي 


جتسمانية : کلمة عبرية معتاها (اممصرة» . 

لرقة ف ٩‏ ۲۲ 3 لتم ابتعد عنهم مدای رمية حجر وجنا يصلي فيغول : 

ان شئت فاصرف عتي هذه الكأس ولكنها مشليئتك لا مشيئتي! ۰ وفي 
أ قه ۱5) : «ثم ابتمد قليلا ووقع على الارض يصلى لتبتعد هله الساعه 
ستطاع قال : پا ایتاه الك على کل شيع قدیر فأصرقا عتي هده الکاس. 
كما انا اشاء پل كما آست تشاء» ٠‏ وفي متی (ف: 4۲5 «واکب علي وچهه 
فیفول : با ابتاه فلتبتمد عني هذه الکاس ان كان يستطاع لا كما آنا اشاء 
ا انت تشباءه ۰ ويريف شو أن يظهر الفرق 
ازيوحتا ؛ ند ۱۲) «الآن تفسي قلقة فماذا اقول ۶ اقوزي با اتر نجني من 
الساعة ؟ وما دلقت الى لك اثسامة إلا من أجل ذلك ؟ يا ات عجد أسمك». 


سا آورده هؤلاء وبين ها 


¥. 


اي تفسير ويخلف من نفسه في الاذهان انطباعا يعونه صوفيا 
مثقفا > ولا نقول صوفيا سفسطائيا. ویبدو مختلفا في‌الشسخصية 
والمران عن ذلك الواعظ البسيط الصريح الذي تراه قي رواية منثى 
ومرقس او نلك الشخصية المدئية الساحرة الليئة الجانب عند 
لوقا . كان اليهود يقولون عنه في الواقع «کیف يعرف هذا اثرجل 
بالكتب وهو لم يتسلم 88 . 


پوحنا : شاه العيان الخائد 


فضلا عن هذا كله فيوحنا يدمي بأنه شاهد عيان الى جانب 
کونه کالپ سيرة 4 ومصرح بأنه «التلمیذ. الذي كان بسوع بحيه» 
ويزعم انه اک على صدره في المشاء الآخير وساله همسا عمسن 
سیقوم من بينهم بتسلیمه فهمس سوع في اذنه جوابه قاتلا : 
«هو الذي أناوله اللعمة التي اغسها» نم غمس لقمة خبز ور فعها 
وناول پوذا فخاکلها فدخل فيه الشیطان یمدها » . وهنه رواية 
اقرب الى «لمقل والطبع من الروایات الاخری التي تجمل یسوع 
سیر پصراحة الى بهوذا دون أن تشي اشارته احتجاجا او تعليقا 
او انکارا . وهي تفترض ایضا ان سوع نقصتد ان يؤثر بقواه 
السجزة على يهوذا ليد فعه دفعا الى تسليمه . ویداعي يوحنا في ما 
بعد آن بسوع قال لبطرس «لو صنت ان يبقى الى أن أعود فماذا 
بعنيك ؟» وبضیف ري يه لا سمه 
بان عليه الا يداعي بالخلود كما استنتج التلامية لان المسيح لم 
ستعمل هذا التمبير بل محرد القول «لو شنت أن سقى هذا الى 
آن اعود فماذا سنيك ؟» . لم برعم اي انجيلي آخر لنفسه هذه 
العلاقة الصحيحة بالمسيح او حتى الادماء بأنه عاصره أو كان من 
جيله (ليس ثم اي دلائل تؤيد لنا أن متثى المشار هو متثى كاتب 
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الانجيل) » ووحنا هو الانجيلي الوحيد الذي لا يمكن ان تتفق 
روايته لسيرة يسوع ووصفه شخصينه مع ما اورده متی علهما + 
وهو بکاد یکون بمسنوى واحد مع متى في ابراده الابضاحسات 
تكرارا وبصورة سيئة > عن اعمال الميم قائلا مثله انها تهدف الى 
نحفيق وتطبيق النبوءات التي سيق إن جاد بها الانبياء وليس 
اكثر من هذا . وما بوخد عن يوحنا من انطباع سيء يقوق ملا 
بژ خلہ عن متى » فهو يفوقه ثقافة وعمقا » ویمداز بصو فية عقلية 
غير طبيعية كانت مسنحوذة عله تماما 6 فاکنتافسه قباءه او 
سطحيته في هذا الامر اليسيط بحملك عاي بقضه وضمف الثقة 
به رغم سحر اسلوبه الكتابي العظيم » وخير مثال لذلك هو تغييرة 
لك الحادنة النى تمناز بالفظاظة بخصوص‌الراة الغنية» الى حكاية 
لطيقة هي حكاية المراة السامرية (۱) . وهذا ما بجمل مسالة كونه 
بوحنا التلميذ » أو الرجل المماصر ليسوع بل حتى من الجيل 
التالي » امر! بحوطه الشك وااريب . كل هذا اصبح موضع اخذ 
ورد" ولم يقبل به في الاخير . لكني اکرو مرة اخری : اني ۷ أهتم 
هنا » بالتراع الذي پنشب بين الخبراء الختصین بشؤون تاريخ 
الاناجيل » لا لاني اجهل ذلك بل للسیب الاتي : لا كانت أقدم 
الشنیخ التي وردتنا هي مخطوطات پونانية کتبت في القرن الرابع 
آليلادي ؛ ولا كانت النسخ السريانية الميسورة » هي ترجمات عن 
اليونانية فان الخبير في الخطوطات القديمة لن يشق عليه التوصل 
الى اية نعيجة بتقق انها تقع موقعا طيبا من نفسه أو توالم عقيدته 
الخاصة » وهو كذلك لن يدجم مطلقا في اقناع زملائه الآخرين من 
الخبراء الا عندما يتفقون فى الميول والهوى والعقيدة ! ومن هذا 
استنتج ان تاريخ اثرواية الاصيل لا يمكن تمیینه تميينا قابسا 


۷ 


وعلينا الاعتماد على الانجیلیین انقسهم. هناك کما رانا ہہ اختلاف 
واضح جدا قيما بينهم لا بترك شكا باننا نتصدى اژلفین اربعة > 
بختلقون فيما بينهم اختلافا بيتنا » الا انهم تهون جميعا الى 
مو قف واحد الا وهو توقع المجيء الثاني الذي يتفقون حوله بالقول 
ان بسوع قد وعد وعدا أكيدا لا شك فيه بان يتم هذا (الجيع في 
حياة أولئك الذين عاصروه . وكل مومن يصتفف انجيلا بعد ان 
يموت آخر واحد من المماصرين ينبني له اما ان يرفش کل ما تعلق 
بهذا الوعد من روايات » إو بحذفه حذفا 6 على اساس انه ما دام 
الوعد لم ينجز > فليس بالامکان أن بتحقق» وآن عليه الاقسسرار 
لليهود الذين کانوا احد متتقدي المسيحيين بان سوم هو امسا 
دجتال واما ضخية وهم » والا فكل الانجیلیین عدا متي يصرحون 
بشكل بیتن انهم مومنون . ومن الواضح أن وواية متثى ليست 
رواية مرتاب لذلك فانا افترض بان الاتاجیل ( بعد اطراحشستا 
التضمين والدس) انما استمدت وقائعها من حكايات دوتت في 
الفرن الاول اليلادي . وأنا امتبر افتراضي هذا من قبيل المسلمات 
البديهية » ولا استشلي يوحنا من قراري » لانه مع صيانته لمركزه 
(بادعاء انفراده بالتفاث وحب خصوصیین من سوع حتى انسه 
وعده بحياة عجيبة تمتد الى ما بعد مجیئه‌الشانی) فیستنتج والحالة 
هذه انه بيجب أن یکون من الاحنياء حنی هذه الساعة ! وهنا لا يمني 
الاعتقاد » بأن مزورا إدبيا قد يأمل في القاذ الموقف بهذا الادماء 
الواضح الزرتف . كذلك كانت رواية يوحنا في كث من ففراتها 
اقرب إلى حقالق الحياة العامة من رواية مى البسيطة او قصة 
لوقا العاطفية . وقد یکون مرد هذا الى ان يوحنا هو رجل حياة 
وواقع اكثر من الثلاثة الآخرين > عرق ما لا يعرفه غيره من كتثاب 
السبيكر او من الروائيينمما يحدث نفعلا بمید! عنالكتب والمناضدء 
لكن من الحتمل آن تكون امره هكذا » لاله سمع ورای ما حصل 
قعلا » بدلا من جمع الا خبار . ولخسراء الخطوطات القدسة > 


۷۳ 


ومتبني. تواريخ اول الروايات ان پقولوا ما بساوون ۰ فيوحنا 
بادعائه انه ذو شهادة عيانية ؛ في حين صئف الآخرون ناريخا لا 
غير 6 انما ادعاء تدعمه اوجحية من الصدق تهفو اليها نفسي ۰ 
فاراه کمن بشتر بعقيدة جديدة وجادل فيها فضلا عن کتابشسسه 
تصصا . أن حجة الصدق ار ححة هذه » قد تكون فنا دراميا 
تدعمه معر فة بالحياة العامة . ولكن علینا ان لا نلسى حتى في 
هذا » ان افضل الفن الدرامي الما شحقق باستخدام غريزة الیو 
لاجل الوصول الى الحقيقة , ومهما يكن من آمر » فیوحنا لم يكن 
بالتاکید » ذلك الرجل الذي يؤمن بالمجيء الثاني . ومع هذا فهو 
عرض تاریخا ثاتيا بعد القضاء التاريخ الاول . وقي الحقيقة أنه 
لا مناص كنا من الاستنتاج بأن تاریخ أصول الاناحیل انما ببتدىء 
من الفترة التي كان بحتمل أن شم خلالها الجيء الثاني في ألو قف 
الذي عيثه سوع آجلا . 


لاهوتية يسوع الغريبة 


مع الشكوك التي تثيرها غرابة اطوار بوحنا فان قصته عظيمة 
الاهمية لاوثك الذين يتخذون الانجيل مرجعا لاستمداد دين عصري 
معقول . ذلك لان بوحنا هو الذي يضيف الى الروايات الاخری 
أقوالا جديدة مثل : انا وابي واحد» و«الله هو الروح» © ولا 
يقتصر هدفه يسوع على ان يكون للبشر حياة » بل أن تکون تلك 
الحياة «اكثر غزارة» (امتیاز بحتاجه کثیرا اولشك الذين يرون اما 
أن يكون الانسان حیا او یکون ميتا ٠‏ ولا يقكرون بأهمية معر فة الى 
اي درجة هو حي ۴) وان على البشر أن يتذكروا دوما ما قيل لهم 
في الزمور الثاني والثمائين )١(‏ بانهم آلهة وانهم مسوژولون عن 


س يشير شو الى الابيات ۲ و) وا عن الزسور المذكور وهي : 


۷ 


اعمال رحمة الله وعدله . وقد رجمه اليهود لهذه الاقوال » ولا 
البهم لغباوتهم وقصر نظرهم هذا » برجمهم شخصا لم تقدم يداه 
الا علیالحسنات والصالحات» اجابوا قائلين «انما نر جمك لتجديفك 
ولانك تنوهم نفسك إلها وائت انسان » ولا ترجمك لامبالسك 
الصالحة» . وهو يصر مستندا الى (المزمور الثاني والشمانین) بان 
الوهيتهم هي جزء من دینهم بتأكيد ذلك من الله نفسه قلا يمكن 
أن يكون ما يسندون اليه كفرا وتجديفا ذلك الذي رضي علسسه 
(الآب) وارسله الى هذا العالم ليبثر بقوله (اتا هو ابن الله) الا انهم 
لا يقبلون بهذا » ولا یعیرون حججه آذانا صافية . فلي ير بدا من 
الهروب تخلصا من ثورتهم عليه (۱) . وهنا ينتاب المسألة غموض 
بالفرق الذي استحدئه سوع بيئه وبين الئاس الآخرين . فصو 
يقول : ان كلتم انتم آلهة فانا اذن إله من باب اولی ویوحنا هو 
الذي يتحله هذا القول كما يعزو اليه قوله «انا نور العالم» وشیت 
يوحنا بصورة خاصة اهمية هذا النشار الذي التقطه لانه امظسم 
امتماما بوطن خاص به حيث الوت لا يدرك الناس > وحيث 
يصتعون من العجزات ما يفوق صليع سسوع نفسه ! وهو فسسي 
الحقيقة بجعل يسوع وکانه يعد البشر بهذا وعدا صريحا لا مرد 
له . وآخيرا يؤدي به الامر الى التعريض الجريء بانه هو بوحنا 
آزلي الجسد خالد الحياة . مع هذا تراه لا بسقط الاقوال الهامة 


«فلتحم اثفقر ومن لا أب له . 
فلتكن مادلا للمحتاجين والنکوبین . 
اللتنقك الفقراء والحتاچین . 
ولتبندهم عن الشریر 8 
قلت انکم آلهة > وکلکم اولاد العلي» ۰ 


ب يوحنا : فه م وق ما 


Ye 


كافة . ومهما كانت هذه الاقوال مناقضة للمقيدة التي سسدفت 
اليها يترو ومعرفة © فانها تجتذب فبه الغريزة التي تكمن وراء 
الثقائة والتهذيب قنجمله پحثرها حشرا کالطفل الذي بلصسق 
نجوما ذهبية براقة في ثوب دمية نمثل ملاكا . وهو لا يذكر خبرا 
عن (العراج) وتنتهي رواته تاوكا سوع وهو عائد الى الحياة 
لیظهر بين آونة واخری مترائیا لتلامیده , وفي احدی تلسسسك 
المناسبات > نراه بصف ممجزة «تکثیر السمك» وهي المعجرة الثي 
وصفها لوقا في نهاية الفترة الاولى من حياة السییح عند دعوته 
ابني زبدی ٠‏ 


بوحنا يتفق حول المداكمة والصلب 


پتابع بوحنا خطته في اظهار براعة بسوع کمناقش ومجادل 
فیجمل دوره اثناء المحاكمة اقل سلبية واكش ايجابية . الا انه 
بقدم الرواية نفسها للواقمة ولا بختلف عن الانجيليين الباقین في 
جوهرها . وهكذا لا تعن له قط ااسالة التي تمن لكل ثاریم 
عصري كما لم تعن لتی او لوقا او مرقس من قبله , تلك المسألة 
هي : لم لم بدافع يسوع عن تفسه ويجعل الناس پنقلونه من يد 
مظیم الكهنة ؟ لقد كان ذا شعبیاة واسعة بحيث لم بجر احد على 
منعه من طرد الصيارفة » خارج الهیکل © او ان يعتقل سیب 
عمله هذا . وان علیهم - عندما اعتقلو؟ فيما بعد » ان يقوصسوا 
بمهمتهم في غلس من الیل و في بستان موحش , وكان بوسعه 
ان يجادلهم كما قعل كثيرا في الهيكل واجدا نفسه امام شريعة 
اليهود وشريعة قيصر في آن واحد» واله ليملك فعلا القوةالبشرية 
التي تأتمر بأمره وتقف رهن اشارته ليدعم بها حجچه المقلية فكل 
ما كان مطلوبا منه هو ان بلقي خطبة يلم بها شعث انیامسسه 
ويحشدهم . وهو كما تعلم لم يكن مكموم الفم . سیکون جواب 


۷۹ 


الانجيئيين : أن كل هذه الحجج والقروض لا طائل فيها » اذ لو 
رغب يسوع قي انقاذ نفسه وتجنیبها هذه التاعب واالام كافسة 
لفعل © بقبوله الاقتراح الذي صواره بوحنا » وأعني به أن يلقي 
معتقليه ارضا ويظهر قوته في عمل العجزات . ولو الك سالت 
يوحنا آذن اذا تركهم بعد ذلك واقفين على ارچلهم ليعة سوه 
ويقعلوه ؟ قانه بجيبكك قائلا * هذا جرء من قضاء الله » فقد ضاءعت 
ارادته ان يقتل ویدفن ليقوم وببعث حيا . وان اجتناب هذا 
الامر (القدتر) سيكون انکارا لارادة (الآب) وهصسذا هو التفسیر 
الظاهري الوحید . وسواء أآمنت مع انجیلیین بان يموع كان 
پوسمه انقاذ نفسه باعجوبة » او انت قلت كعلماني عصري بأندكان 
يستطيع أن یدافع عن تفه دفاما تاححا 4 فالواقم هو الراقح 3 
وظل بسوع يابى ذلك حتی الاخ كما اتفقت عليه الروايات كلهاء 
كان عليه ان يموت كما يموت الاله لا ان يتقك نفسه كأحسد 
الامراء (1) . أن الاتفاق حول هذه النقطة هو من الاهمية بمكان 
لان فيها البرهان على ایمان بسوع الطلق باعلانه عن الوهیته ونقي 
صفة الدجل والكذب والادماء عنه © وقبوله الخائع بهذا المصر 
آلریع دون ان يبدل مجهودا لانقاذ نفسه . ليس ثم مشعوذ او 
دحال بلغت به قوة الاعصاب حدا بستطيع ممه احتمال التبعات 
والنتائج الناجمة عن ایمانه بانه سيقوم من القبر ويحيا حياة تانية 


بعد ثلاثة ايام من موته . وان نحن قبلنا القصة على علانها » فعلینا 


١‏ ل (اللاحظة هي لموقف) يسوج تفه يفي الى المرعرن الحاني والشمامین 
القائل: الئاس الذين اتیمر؟ الآخرين ظلما وبهتانا وقيلوا الشر اوسن ضمن هؤلاء 
طيما كل السكان البيش في الجزر البريطانية وقي شمال الفارة الامیرکیه دعك 
من الاماکن الاخری) اولك الدين حكم علیهم بعيارة «قلت ‏ لكر انکم آلهه وكلكم 
اولاد امملي" . اکنکم ستموتون كما پموت البشر وتسقطون كما يسقط الامراء» ۰ 


۷۷ 


أن لمن بهذا وان تومن ایضا بان وعده بالجيه بالمجد وانشسساء 
ملکوته على الارض اثناء حياة معاصریه ومعايشيه ؛ هو ما كسان 
يعتقد بآنه قادر عليه وما يجب ان ینجزه . وهنالد اتجیلیان‌بقولان 
بان اليأس ادركه في آخر فترة من اجنضاره وطفق بعتب على 
(اللة) لانه تركه وتخلى عنه . اما الانجيليان الآخران فیجملانه بلفظ 
آخر انقاسه بمحبة كاملة وبایمان قويم غير مزعزع © بعد نطسه 
بالعبارة البسيطة «ها قد تم كل شيء» (۱) , على أن اربعتهسسم 
يشهدون بان ایمانه لم يخنه في لحظاته الاخرة . وانه قام من بين 
الاموات بمد ثلانة ايام . واظن من التجني الشك بان الاربعة 
جميعهم أنما كتبو! اناجيلهم وهم يعتقدون اعتقادا راسخا بسان 
الوعد الثاني سیتحقق ايضا . وانهم هم انفسهم سيظلون احیاء 
حتى يشهدوا مجيثه الثاني . 


۳۳۳۹ 
٩‏ سابوحتا ؛ فا ۱۳ , لوقا 5 فا ۲۳ . مرقى اف 1۵ . مکی : فا ۷ . 


YA 


الْنْمَبلالتّادس 


قبول الاناجيل 


سیلاحظ اکبر قرائي سنا (وهم لا شك همن اشغل نفسه 
بدرجات متفاوتة قي الجدل حول امکان قبول الاناجيل کقصص 
واقعية ام رفضها) ني لم اثر هذه السالة ولم احاول اثارتها + 
واني قبلت المکن تصدشه والتعذر تصدشه على علاتهما وعلسی 
حد سواء. . فعلت ذلك لان قابلية النصديق هي حالة نفسيسة 
ذانية كما یظهر ذلك بوضوح تطور العقيدة الدينية . تلك العقيدة 
التي لا تعتمد على الادلة والعقل . فهثالك ادلة على حصول 
معجزات قدر ما بوجد ادلة على حصول معركة واترلو وعلی مرور 
فیلق من الجنود الروس بانکلترا قي العام ۱٩۱‏ وهم في طریقهم 
الى الحرب على الجبهة الغربية - واسپاب الاعتفاد بمقتل (بوميي) 
شبيهة باسیاب الایمان بقيامة لعازر فكلا الحادئین صدقهمستا 
وانکر‌هما اناس يتساوى ذكاؤهم . نحن لا نستطیم تفسسسسیر 


۷۹ 


السجزات کظاهرة مادية وها هي ذي تكتنفنا من كل جانب ۰ أن 
الحياة بحد ذاتها هي معجزة المجزات . والعجزات بوصفها وقالع 
تخرق السبیل الاعتيادي الذي سلکه تجربتنا لا يخلو متها يوم 
واحد فكئيسة (السيح العلمي) الزاهرة أقيمت على الكثير من هذه 
المجزات . ولا احد يمن بكل المجزات > وكل امریء يوؤّصسسن 
ببعض منها , وانا لا استطيع ان أفسر كيف أن الذين يتكرون 
وجودا ليسوع پومتون ایبانا ثابتا مع هذا بان شكسيير لم يكن الا 
بيكون (۱) . وليس في امكاني أن افسر كيف أن الناس اللین 
پومنون بان اللائكة نزلت وحاربت الى صفدا في معركة مونسوبان 
معجزات كثيرة تحدث في لورد ومع هذا پر قضون الايمان بمعجرة 
سيتلان دم القديس جانواريوس (؟) فيرفضون الموضوع باعتباره 
حيلة من حيل الكهنوت - ليس بمقدوري ان اسر كيف إن الناس 
الذين لا يصدقون رواية مى عن اللوك الثلائة الذين جاعوا بهدايا 
نفيسة لهد سوع » بصدقون قصة لوقا عن الرعاة التلالستة 
والاسطيل . ليس في مقدوري أن أفسر كيف ان الناس اللیسن 
نشأوا على الابمان بالتوراة في شكلها الحر في القدم وبوصفها 
سجلا صادقا ووحيا منزلا لا بأنيه بلطلان » ثم ير فضون تلسسسكث 
النظرة من بعد : یبداون بر نش العهد العتيق ثم يتخلون صن 
الايمان بو جود جهنم الكبريتية » قبل أن بتخلوا عن الاعتقسساد 
(لو خطر ذلك ببالهم) بوجود (جسة) حفلت بالتيجان والعروش 


ل اشارة الى الادعاء + اللي لم بت صمححه > بان بيكون هو مولفه 
مسرحیات د 
ا 
راي الدم یسیل مترارا في مراره ثي لابولي فلم استطلع التقبي آلا جانا سعيرا 

من اللمةه - وهو موشوع وچرد الراس 1 


٠ St, Januarius‏ وند اكد لي احد اصدقائي من القسس آله 


۸۰ 


واتفیثارات . لا يمكنني ان أقسر كيف أن الناس الذين لا يؤملون 
باي شكل من اشکال العمودية ومع هذا بومنون بالتلقیح ضد 
الاصابة بالامراض © ایمانا شبيها بتعصب مستنطقي محاكم 
النفتيش الصارم . اني مقتنع لو أن بضعة عشر مرتايا وضعوا 
في عمودين متوازيين ‏ قائمة بالوقائع التي وردت في الاناجيل» 
يدرجون في احدهما ما هو قابل للتصديق في عرفهم وما هو ليس 
قابلا للنصديق + ترايت آن‌الاختلاف ما پلبت أن ببدو في قوائمهم. 
قالعقيدة بالضبط هي مسالة ذوق . 


اارضات في العقيدة 


ان مسائل الذوق هي على اغلب الراي مسالة موضة (مودةا 
ونحن على وقوف بالاختلاف ما بين موضات العقيدة في الفرون 
اتوسطی وموضاتها في العصر الحدیت . فمثلا مع اننا كنا اکثر 
سداجة مما وجدنا عليه الناس فى آلفرون الوسطی 4 بتعاوتنا مع 
جماعات كثيرة من السحرة والشعوذین و قارئي البخت‌والمجالبیین 
ووسطاء الاتصال بالوتی ومكتشفي إكسير الحياة ومحولى العادن 
الى ذهب ومبرئي الاسقام الى درجة قد لا تحلم بها القسسرون 
الوسيطة . ومع هذا فئحن نتناول معجزاتنا بالشكل الذي بقنع 
عقلية الفرون الوسيطة , كانت الاعداد الحسابية مستهوي عقول 
القرون الوسيطة كما تستهوینا الآن لصعوبة معالجة أمرها وقك 
طلاسمها ولان احلق الحاسبين النیوتنیین واللبنتزیین يقفرن في 
صف اعاظم اثرجال . هناك آعداد معينة شائعة استهوت عقلية 
الثرون الوسيطة کمدد ۷ مثلا . ريما لائه وتري » وربما لان العالم 
كد ختلق في فضون سبعة ایام ؛ او لوجود سبع انجم في مجموعة 
(الدب الاكبر) ولمشراثاخرى من الاسباب كالوا مستعدين للاعتقاد 


الم 


باي شيء فيه سبعة ار مضاعفاتها . خذ مثلا الخطايا المميتسة 
السبع وصيوف الحزن السبعة قي قلب العدراء > وابطال المسيحية 
السبعة فكلها تیدو اشیاء واضحة معقولة مسلما بها لجرد انها 
سبعة ؛ والمكس هو الصحيح بالنسبة لنا . فعدد ۷ عندنا هو رمز 
الوهم والتسعوذة . ونحن لا نعتقد بما يقل" عن الملايين ؟ أن طبیب 
القرون الوسطى ينال ثقة مریخنه عندما يقول له أن إحشساءه 
تنهشها سبع دودات في حین ان تشسخیصا کهذا يقضي علسی 
سمعة طبیب عصرنا : وطییب عصرنا بقول أريضه انه علیل لان کل 
قطرة من دمه تعمج بملایین الجرافيم » ولا يسع الریض الا أن يمن 
بقوله فووا 4 دون جدال أو احتجاج . ولو ان اسقفا من الاساقفة 
قال لوليم القانيح (۱) إن بعد الشمسن عن الارض ۷ ميلا لصد قه» 
لا احتراما لقدين فحسب بل لانه كان سيتيعر فضلا عن هذا » بان 
سبعة وسبعين ميلا هى المسافة الصحيحة المعقولسة . والقيصر 
الالماني الحائي الذي لا تريد معر فته بالموضوع عن معرقة ويسم 
الفاتح كان سيرسل هذا الاسقف الى مستشقى الامراض العقلية- 
على أنه كما اعتقد يقيل دون ما تردد تخمينا ببلغ انئین وتسمين 
مليون ميل وسعة اعشار اللیسسون او ایا كان من الارقام 


الضخمة (۲) , 


امقول والواقع 


علي“ هنا ان اذكثرك بان قابلية التصدیق فينا » يجب الا تقاس 


۱ - وليم الاول ملك الكلترا ۱۰۲۷ بت 0-۸۷ 
۲ البعد اندي قفاره القلکیون والرياضيون ۰ وهو الیرم مقبول علمیا , 


كم 


بحقيقة الاشياء والتي تؤمن بها . لم يكن الناس سذجا عندمسا 
؟متوا بان الارض مسطحة . نقد کاتوا في الواقع ستخدمسون 
البديهيات فاذا سئلوا اقامة البرهان على استواء الاوض قالوا بكل 
بساظة : «الا انظر اليها ! » واولئك الذین يرفضون الاعتفاد 
بكرويتها > انما يتعاطون (شكوكية) ناجمة . ان رجل العصر الذي 
بعتقد بكروية الارض » هو في منتهى السذاجة , فالرجال الذين 
يعتقدون باستوائها يدفعونه الى الهياج والعنف اثناء الجدال في 
السالة » عندما يفهمون ما پرونه حقا . انبا.اذ! واجهت مثل هذا 
الانسان بنظرية مؤداها أن الارض اسطوانية الهيئة او حلقیتها > 
او هي على شکل زجاجة الساعة > فسيرتبك ويفلت زمام الامسر 
مله . قد يكون ما يمن به صحيحا لکن ليس هلآ سیب أيمانه به» 
انه يؤمن لان السالة تستهوي خياله بصورة ما » بصعب عليسه 
الفسيرها . لو سأئته لاذ يعتقد بان الشمس تبعد بضعة وتسعين 
مليون ميل عن الارض ؟ فأما سيكون الجواب اعترافسه بجهله > 
واما سيقول إن نيوتن برهن على صحة تلك المسافة الا أنه لم بقر؟ 
تلك الرسالة التي برهن بها هذا العالم على الامر . بل هو لا بدري 
ان الرسالة كنتبت باللاتيئية . ولو انك الحفت على بروتستانتي 
من ابرلند! الشمالية بالاجابة على هذا السؤال ؛ لماذا بعتبر نیوئن 
مرجما لقة وبعصمه من الخطا . ولسادا بری القديس توما 
الاكويني(۱) او البابا من‌الکاذبین التعلفین بالاوهام اللذين سيحظى 
برژ بتهما بعد موته : هو في موضم ما من الجنة » وهما بتشوبان 
شيا في النار الابدية ! او لو سألتتي لاذا اضع موضم الاهتمام 
الجدي تحدید الکولونیل سر آلروث رايت عدد الجرائيم السبحية 
التي بحتو بها حجم معین من مصل الدم ؟ في حين لا بسعلي غير 


أ Thomas Aquinas‏ .كم بور ۱۱۲۷۹ اعظم اللاعوتیین الكائو ثيك . 


Af 


الضحك مع التخميتات الغايرة. الاولى لعدد اللائكة الذي يمكن أن 
قف على راس ابرة ! ليس تم" جواب معقول استطيع الادلاء به ١‏ 
الا أن السابوعات واللائكة قد بطلت موشتها بعض الشيء . وان 
البليونات والجرائيم السبحية هي آخر مودة + الي لا استطیع ان 
اخیرلد حقا » لاذ! كان بيكون (۱) ومونتین (؟) وسر فاننس (۲) 
مودة شائعة من ناحية الثقة او عدم الثقة باقوالهم » مودة نختلف 
اختلافا بيلنا عن مسودة الحترم بيده بايرز بلاوصان (ه) 
والفلاسفة الالهيين من مدوسة الاكويني ب ارسطوطاليسس ائذين لم 
يكونو! على وجه الناكيد اكثر غباء وكانت الحقائق نفسها ميسوطة 
أمامهم . وبافتراضنا ان قادة الفكر هوّلاء قد انجروا تعلیل‌عقائد هم 
لانضسهم 4 تزداد صعوبة حلي هذا السؤال : اذا كانت نتائجهم 
ومصادرهم تبدو مقنعة لجيل من البشر » وملحدة غير مقنهة 
لجيل آخر ؛ في حين لم بتتبع أيهم الوضوع بالتعليل ومحسسض 
الوقائع لذلك فمن العيث البدء في الخصام مع القارىء حول ما 
يجب الايمان يه من الااجیل وما يجب آلا يمن به فمن السخف 
والعيث محاولة وضع حدود فاصلة اذ ستكون اعتباطية للغاية , 


المعو F۴8‏ ررحم ب كود فیلسوق الكليري ورجل دوله + 
r‏ د Montagne‏ روجو 1ه ۴ عاتب فرنسي وئاص اسابي الترحه» 
اتير كعبه من بين أعظم كصب السيكم والتأملات الفكرية . وأسلوبه لا يخلو من 


كتة ولهجة مرج ٠‏ 
٣‏ س ۱۵۲۷ -1515) روالي اسياني ومسرحي اشتهر بروايته دون كيشرت 
(Don Quixote‏ 
1ه 8 المحترم 1۷۲7 ل ۷۲۵ م) مرخ ومقكر ديني اكليري ۰ 


و ل ملحملسه طويلة شعرية بهذا العنوان « ربا بايرز يلاومان » 
The Vision of Piers Plowman‏ » تیا وليام Langland iiy‏ 


At 


بخبرنا بوحنا الانجيلي ان بسوع عندما اعلن تفوقه الالهي بصراحة 
تقديم جسفه ودمه » تركه کشر من تلاميذه حتى انخفض عددهم 
الى إثني عشر . كثير من القراء اليوم لن يقووا مثلهم على الصمود 
هذه المدة الطولة وسيستسليون عند أول معجزة . اما الآخرون 
قانهم بميزون بين انواع العجرات » فيقبلون معجزات الشفساء 
ويرفضون معجزات إطمام الجموع الغفيرة وستكون معجرة السير 
قوق الماء عند بعضهم مبالفة اسطورية في قابلية العوم تتتهسي 
بانقاذ اعتيادي لحياة بطرس . واما إحياء المازر )٩(‏ فستکسون 
تمجیدا ممائلا ثاثرة عادية من ماثر عملیات التنقس الاصطنامي . 
في حين سیسخر الاخرون منها بوصقها حيلة مديرة مثتل فیها 
المازر دور التريك . ان بين الرفض الروانسي لهذه المجزات 
(بو صفها محض خرافات)* وبين قیولها ملى علانها كما قصسستد 
الانجیلیون منها » تجد تم ظلالا عديدة من الشك واليقين © مسسن 
العطف والتهکم ! والسالة ليست مسالة کونكك مسیحیا ام غسیر 
مسيحي . فالعربي السلم قد بقبل حر قيا وبدون اي اعتراض » 
اجزاء من القصة التي يتحتم على رئيس اساقفة انكليزي ان 
يرفضها او ستبعدها . أن كثيرا من الشيوصو فيين (۲) وهواة 
الحكمة الهندية ممن لم بدخاوا كنيسة مسيحية الا لفرض سياحي» 
ستهز مشاعرمم اجزاء من انجیل يوحتا لا تعني شيكًا عند احد 
من رجال الصتاعة الانکلیز الورعين الواقعیین . أن كل قارىم 


٠ 1١ س مت 1 قد 14 ويوحنا : ف‎ ١ 

+ ل اولگك الذين يؤمئرت پالعنيدة المسساة پیلا الاسم : TheosophY‏ 
وهي مذهب فلسفي ديتي © پفترض وجود الله كجوهر روح كائن فى الكون كله 
وهو مصدر کل حياة وكل ملاح . اما الشر فهو من عمل النشر تسيب طمعهم 
وتهافتهم على امور الدقيا ٠‏ 


Ao 


اخذ من التوراة كل ما استطاع اخذه وتغبله . واتا پللامي (لاسة 
سريعة بروايات الانجيل لماقرض على قارئي ايتحديد لا بخصوص 
صحتها ولا بخصوص قابلية تصدیقها . اني لم اقم بغير إخباره 
وتذكيره ‏ و فق ما تتطلبه كل حالة ب بما تتحدث لنا هذهالروايات 
عن بطلها . 


مسيحية التمائيل ومخاطرة تحطيم التماثيل 

ينيفي لي ان انبد الآن هذا السلوك لاقوم يتحو يسل اهتمام 
القارىء تحويلا جديا ازاء هذه السالة » وهي : هل إن ایمان 
القرون الوسيطة وراي الميثوديين بالجاتب الفدانسي (الخلاصي) 
والعجائبي من الانجيل قد خيب ظنوننا كما خيب ظنون قادة الفكر 
الحديث ؟ ومتى كان ذلك ؟ واذا كان الامر كذلك » استخلف اي 
شيء بعد هذا من رسالة يسوع . وبعبارة اخرى ,هللا" ستقسوم 
بالقاء الاناجيل في قمط الاوراق الهملستة » او وضعها علی رف 
القسم الخاص بالروایات الخيالية من مکتبتنا ؟ آني لاتجاسر على 
القول بانتا سنفدم‌علی هذ! خلافا لحالتذلك الرجل في لفز«بتیان» 
لما وجد ما عنده بزداد يقدر ما القی مته . وسنتخلص مبدئیا من 
عنصر الشرك في عبادة المسيح بعبادة اخری من عبادات الاشونات 
وبهذا اعني حر قيا تلك العبادة التي تقدم فصوره وتمائیله‌و لقصصن 
العقولة وغير القابلة للتحوير المروية . إن محك ذلك وابة تسئطه 
على الفكر هو انك تتكلم وتكتب عن یسوع بوصغه إلها ما زال ذا 
فاعلية . فان فزع امتال هؤلاء العبتاد سيكون اعظم من فسزع 
دون جوان (۱) عندما لزل التمثال عن قاعدته وشاطره عشاءه . 


1 ل اشارة الى احد الرواپات من هذه الشخصية الاسطردية ۰ فیعد ان قحل 
ابا حپیبته في مبارزة » وعلی سبیل الزاح دما ترثالا للقعيل للعشاء ممه © فقبل 
التمثال الدعوة » ویختامها كيه ممه إلى جهنم يلقي جزام اعماله . 


A1 


انك قد تنکر الوهية يسوع » وقد تشك حتى في وجود شخص 
بهذا الاسم جاء الى الحياة . قد تنبد السيحية وتتحول لامتناق 
اليهودية او الاسلام او الشنتوية (۱) أو عبادة التار (؟) » ولسن 
يفعل مناد التمائیل اكثر من وضعك في صنئف اللاحدة والكفرة 
وهم منك ساخرون برصانة وهدوء ! ولو تجاسرت فسألت : كيف 
كان سيبدو وجه یسوم لو حلق شمر ذقنه وازال لحیشسه » او 
تساءلت : ما مقاس الحذاء الذي كان بلیسه يا تری ؟ وهل انه 
شنم ولعن عندما دخل قدمه مسمار في دكان النحارة . أو عندما 
عجز عن تزدیر عروة ردائه وهو في عجلة من امره ؟ وهل قهقه 
ضاحكا للاجوبة السكتة التي كان بها يحيئر عقسول الكهنة حين 
يحاولون الارقاع به او لجر"ه الى التجديف والزندقة ؟ حتى لو 
عمدت إلى رواية اي جزء من قصة حیانه بتعابير عامية مبتذلة 
اصيلة فانك ستحدث استنکار! وفزعا لا مزيد عليهما بين عليئاد 
التمائيل . انك ستجعل (الصورة) تخرج من اطارها والشمثال ينزل 
من قاعدته والرواية عمدو حقيقة واقعة بكل النتائج التي تفوق 
الحمر » المتدققة من هذه المعجرة الخيفة , في هذه اللحظلسة 
وامثالها فحسب > ستدرك ان عبدة التمائيل لم يتصوروا امسيح 
ولو للحظة واحدة » شخصا حقيقيا او قوة من القوى » كالكهرباء 
لا تحتاج الى استحدات ميكالية سياسية مناسبة لتطبق علسى 
شؤون البشر وتعطي نتائج ثورية . 

من هذا ترى © ان الخطر في مجتمعنا ليس بالكفر وائما الخطر 
هو بالايمان الاعمى . قفي الوقت الذي تدرك (وهو امر محتسل 


| ل الشندوية هو ديناليابان القديم . وبتلخصبالاييان بان الطواهر الطبيعية 
أدواح ینکن انتتقع اى تضر وان الناس اذا صدوها هدتهم الى العمل الصاليح. 
۲ ل يخصد بها الچرسية أو الزودشعية , 


AY 


وقوعه في اي يوم) بان يسوع ليس تلك الصورة الجامدة الوديعة 
التي تخيلتها ايها القارىء الى هله اللحظة . واتما هو مركز تجمع 
الاتجاهات لكل الميول الثورية التي تساربها كل الدول والكنائس 
القررة قانونا . وعليكم جميعا عندئذ ان تحتاطوا لاتفسكم لانکسم 
نفختم الحياة في الصورة . وقد يمجز الرعاع والسوقة عن تحمل 
هدا الهول . 


ما هو البديل عن برابا 


ولكن بنبقي الو قوف في وجه السوقة اذا كان في ذلك انقاذ 
الدنية » ولا بحتاج الامر الى حرب كالحرب الحالية (۱) للبرهان 
بان كلا" من (السیح الايقوني) و(مسیح يولس الرسول) قد فشلا 
في تحقیق خلاص الجتمع البشري . ففي الوقت السسدي اکتب 
هذا » اشیع ان الاترالد بو قعون بالارمن السیحیین مذبحة للم 
یسیق لها مثيل . لکن اوروبسا ليست الآن في وضع تستطیع 
فيه الاحتجاج . فمسيحيوها يذبح بعضهم بمضا بكل الآلات 
والادوات التي وضعتها المدنية في متناول يدهم وبالحماسة التي 
عحدوهم وهم بقتلون الاتراك . أن البرابية منتصرة في كل مكان 
والنفع الذي تناله من انتصارهاء هو أنها تقودنا جميعا الی‌الانتجار 
الصحوب بمظاهر بطولية وأكادبب مدوية . والان فان امثالي من 
القدين يرون النظام الاجتمامي البرابي نظاما فاشلا وان (قسسوة 
الحياأة) (۲) او ما شنت أن تسميها » لا يمكن ان يعتربها اي وهن 


س اي الحرب المالية الاولی ۱۹۱6 س 1514 ٠‏ 
روفن الفكرة التي استحدسها شو لقلسفته واطلق عليها ت 10568 ۵٤ا‏ 
يمفها بالقوة الدافعة » أو اغروح دات الفاعلية في النساء والرجال ؛ قتدقع 
اتضلیم الى التطور والتقدم توصلا إلى مخلوق الساني اكثر تبلا , 


۸4۸ 


او فشل ؛ بل ستتخطی الانسانية بتولید نوع أرفع منها > آن لم 
نفلح في السيطرة على الشاکل الناشئة من تضاعفنا المددي . 
موّلاء ما فتكوا يقولون دوما ان بسوع كان ذا رسالة حقة وانه شعر 
پسیحر شخصيته وعقيدته وهذا لا يعني أله يجب علینا اليوم ان 
نحلم بالادعاء باي قوى خارقة للطبيعة له » بله اقل كثيرا مسن 
القوى العلمية التي تلازم فيلسوفا عصريا مثقفا او فقيها قاتوليا . 
ولكن عندما تتخلس تماما من المسيحية التي ترتکز على عقيسدة 
(الخلاص) او حتى عندما تتحامل على السبیج تخصوص علاقسه 
اللاارادية پالسيحية الخلاصية ونلتزم بدراسة علمية خالصة في 
الاقتصاد وعلم الاجرام والبايولوجي فسنجد استنتاجاتنا العملية 
هي بالجوهر عين استنتاجات يسوع نفسه واد ذالسیغمرنا الفرم 
وسيسجعنا ذلك على الاقرار پاننا نلحق به ظلما صارخا ؛ وان 
مالة نور العلم التي تحیط براسه في الصور المختلفة العمولة له قد 
تترجم يوما ما 6 بانها هالة نور العلم اکثر مما تترجم پانها آظهار 
للمشاعر » أو وصمة مار وثنية . 

وهكذا تجد العقائد التي ثبتها بسوع هي التالية تقریبا : 

!ل تخلص من اللكية الخاصة بالفائها في ملكية الجموع , 
وابعف عمل يومك عن امر احتسابه بالاجر النقدي , ان تر کت طفلا 
يجوع فانك تترلد (الله) -جائعا. انب کل قلق بخصو ص طمام‌لهار د 
وليلة غده لانك لا تستطيع عبادة سيديك : الله ومامون (۱) ۰ 

۲ب ان ملکوت السماء هو في نفسك وانت هو ابن الله والله 
هو ابن الانسان . الله هو روح تجب عبادتسه بالروح وبالحق . 
ولیس هو (جتتلمانا) كبير السن یمکن الاستجداه مله ورشوته . 


٩‏ سس كلمة آرامية ندل على القتی . وتستممل الیرم للاشارة آلى اله الال 
الخيالي ۳ 


A 


نحن اعضاء بعضنا عضو ثبمض © لذلك لا يمكن ان تجرح جارك 
أو تمیثه من دون ان تجرح نفك او تعینها . الله هو ابوك وائت 
هنا لاجل ان تقوم بعمل الله . وانت وابوك واحد . 

۳ ب تخلتص من الحاکم والقضاء والعقاب والثار والانتقام . 
احب جارك كما تحب لنفسك لاته جوء منك واحب إعداءك لانهم 
جيرانك . 

5 ل مخاتص من قيود الاسرة . وكل ام تلقاها هي ام لك قدر 
ما هي ام لك تلك التي حملتك في بطتها . وکل رجل تلقاه هو اخ 
لك بقدر ما هو اخوك ذلك الذي حملته أمك جنیتا بعدك . لا تيدد 
اوقاتك في تشییع جنازات الموتى من آلك واصحابك ولا تجرع 
على اقرپائك » فلتكن مهتما بالحياة ولا تلق بالا الى الوت © ففي 
البحر من السمك الجيد اكثر مما خرج منه واحسن + و في‌ملکوت 
السماء الذي هو في نفسك. (كما إسلفنا) لا يوجد زواج ولا 
زوجات » لانك لا تستطيع أن تو قف حياتك على عبادة إلهين: الله» 
وزوجك . 

هذه مقترحات في غابة الاهمية » وأهميتها تزداد بوما بعد 
يوم طالما يدفعنا العلم والتحربة إلى التفكير فيها تفکیرا صالحسا 
باطراد متزاید . اننا لنضيع وقتنا في تقدیمها الا اذا اقمنا بناءها 
بشكل معقول . ويجب عليئا ان نفترض ایضا ان الرجل الذي 
طريقه خلال مغل هذه الكثلة من العاطفة الشعبية والوهم التي 
تقف بيننا وبين شعور تقييم حقيقي لثل هذه التعاليم » كان عليما 
تمام العلم بكل الاعتراضانه التي 'تبدو لسمسار يورصة متوسط 
الحال في اول خمس دقائق . صحيح أن العالم ينحكم الى درجة 
كبيرة بتلك الاعتبارات التي تلوح لسماسرة اليورصة في اول خمس 
دقائق ؛ ولكن لما آضت الدنیا سيئة الحكم (لهذا السبب) السى 
درجة لم يمد اولئك الدين بعر قون الحقيقة 4 بقادرين على احتمال 
العیش غیها الا بصعوبة . فان اعتراض سمسار بورصة متوسط 


۹. 


الحال » ستضمن في ذانه (قضية مبدئية Prima Facie‏ 
لاي اصلاح اجتماعي . 


تحويل السيحية الى میدان التطبيق افحديث 


والامر سواء.. وملیتا بترتب تحويل وصايا بسوع ومقترحاته 
الخلقية الى ميدان التطبيق العملى الحديث , لو سالتا سمسار 
البورصة هذا أن يعمل طبق ما تصح به بسوع تلاميذه فسیجیبتا 
(وهو مصيب) : انكم تلصحوني بان اعود متشرد! آفاقا ! ولسو 
حضضنا غنيا على بيع كل ما يملك وبعطيه للفقراء > فسيعلمتا بان 
مثل هذه العملية متعذوة . اذ لو باع اسهمه واراضیه © فسیستمر 
شاريها في تلك الاعمال الجائرة التي بظلم بها الفقراء . ولو عمل 
الاغنياء قاطبة بهذه النصيحة في وقت واحد فستنخفض أسعان 
السندات الى الصفر وتصیح الاراضي غير قايلة البیع . ولو باع 
رجل ما يملكه ؛ والقی الال الى ساكني الاحياء الفقيرة فالنتيجة 
الوحيدة ستكون إضافة نفسه ومن يعيلهم الى قائمة الفقراء > 
بينما لا یکون في عمله فائدة للفقراء اکثر من أن بتيح لقلة منهم 
فرصة لاقامة حفلة سكر معربدة ! ويجب والحالة هذه أن لا غيب 
عن بالنا ما جری في ايام بسوع وفي المصور التي تلت موته 
وكيف زادت ایام الفترتين ظلاما على ظلام حتى بلع أوجه (باستثناء 
فجر عصر الاصلاح الديني والنهضة الاوربية الزائف القصسير 
الامد) بليل التجارة في القرن التاسع عشر ؛ وقتما ساد الاعتقاد 
بائكك لا تستطیع ا سن کال الئاس بقالون يصدره البرلانم, 
تراك في ابامنا هذه » شدید الثقة بانك لا تستطيسسيع تحسین 
اوضاعهم بطريق اخری غير هذه الطريق . وان الرجل الأفضل من 
ابناء جلدته حالا هو مصدر ازعاج وضرر © وان الغني نجب أن بيع 
لا نفسه وحدها بل نفوس كل طبقته وان ذلك لا يمكن ان يتم الا 


۹1 


عن طريق وزير اثالية . وان التلمية لا يمكن ان يحصل على خبزه 
بدون مال يدئعه » الى أن بوجد خبز مجاني للجميع ؛ وصسسةا 
يتطلب تنظیما بلديا مدعما بالرسوم والضرائب . ان کون الانسان 
الواحد عضوا من الانسان الآخر يمني هذا : رجل واحد به صوتا 
واحدا . امراة واحدة بم صوتا واحد! © اقتراعا واحدا » دخولا 
متساوية الخ ... من الاعمال السپاسية . حتی في سورية على 
عهد يسوع لم يكن بالوسیع استیعاب تعاليمه وتفهمها عن طریق 
ملسلة من انفجارات صلاح واستقامة مستقلة . فظهر ذلك في 
وحدات منفصلة من الجتمعات اليشرية » ولم يكن بوسع آورشلیم 
تفسها ان تفعل ما لا ینکن مجتمع قروي أن ينمض به . وما لم يكن 
بوسع روینسن كروزو نفسه ان يقدم عليه لو لم يمل عليه وجداته 
وواجب الطبيعة الصارم قاعدة عامة جاهد في سبيلها نصف دزيئة 
من ابتال روبسمن كروزو للظفر بتمویضات لم يرضوا عنها رضام 
ناما . قما لم يكن تحقيقه ممكنا في أورشليم او في خسسوان 
فرتاندیز (۱)» لا يمكن انجازه في لندن ونيويورك وباريس وبر لين ٠‏ 

وعلى ابة حال ؛ يتبغي لتا ان نترك المسيحية خارج نطاقامور 
البشر الحياتية صالحة كانت هذه الديانة ام طالحة » خاطئة ام 
مصيبسة ؛ حتى تصير قابلة التطبيق عملا » بعد أستحداث 
مستتبطات سياسية معقدة فيها . واذا زعمنا إن واعظا مسن 
الصحراء تحت حكم پیلاطس البنتطي او بيلاطس نفسه بما يملاك 
من الحكمة الرومانية یتمکنان من وضع نظام سياسي عملي مسن 
العقيدة المسيحية أو اي نظام اخلاقي آخر غيرها لاجل تطبيقه في 
مالم القرن العشرين » آذ! ژعمنا هذا قاتلا تنب السيحية باشد مما 


۱ ل جريرة في المحيط الهاديء ماش فيها البحای الاسكتلندي اكسالس در 
سلكيرك وجيدا مع۰ ٩۷‏ إلى ۱۷۰۹ > ومن حياته هذه استوحي دالییل دنو قصعه 
دویتسن کروژو ٠‏ 


۹ 


تبذها یرون وكل مضطیدیها الآحرين الاين أصابو! نجاحا في 
عملهم هذا . أن الورع والتعی الشخصى ۰ مضافا الى واقع انك 
لا تستطیع ان تصلصم. من اخلاق التاس بقاتون يته البرلان + 
انما هما وسيلتا دفاع فعالة يلجا اليها اللاس الذين شرون بارادة 
منهم او بحالة لاشعورية لكي لا بدعوا يسوع او اي مصلح آخر 
يتدخل في امر ما یملکونه من مال ومقنتی . 


۴ 


الق رایع 


الشيو عية الجديدة 


والآن فلئر ماذا تقول التجربة الحديثة وعلم الاجتماع في 
انتراح بسوع وجوب التخلص من مقتناك واعتباره ملكا مشاما . 
أن الرء ليسمع فر" سيي اورشليم وجرزیسن وبيت صیدا )١(‏ 
يقولون : لو قمت ايا صاح بتقسيم ثروة اليهودية قسمة مساواة 
في هذا اليوم بالذات فستجد قبل نهاية السنة معدمين واغنياء 
ایشا . ستجد ففرا وثراء مثلما تجده اليوع » لان وجود المكسال 
والمثابر » والقتر والبدر » والسكر والعزوف من الخمر » هو امر 
مفروغ منه. وكما أصبت كيد الحقيقة بقولك «سيكون الفقراء 
معنا دائما» وبوسعنا أن نسمم الجواب «الويل لكم ايها الكاذيون 
الراون » ها انتم في هذا اليوم بالذات + قد قسمتم ثروة البلاد 


۱ س جر رين او كورربي هي مدينة قريبة عن بحيرة طبرية لم يبق منها الان 
أي ار » و(بیت صیدا) كانت بلدة على شاطىء البحيرة في الشمال الشرقي ٠‏ 
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باتفسكم . كما يجب ان سم ذلك پومیا . (ذلك لان الانسان لا يمكن 
ان یمیش بصوره آخري غير المي من اليد إلى القم وهو عيش 
الکفاف . ولا يمكن للبیض والسمك إن سحملا الى الابد) » ومع 
هذا فقد خلت قسمتکم اباها من كل عدالة ؛ وكذلك قلسم ان تانيبي 
لكم بالابقاء على الفقراء بينكم على الدوام ء بأنه قانون بسري عليكم 
مستخلصين بان هذا الشر مؤبد باق + وان رائحته الكربهة ستظل 
تز کم انف الله الى الأبد الاید . ولذلك بخیل ليان العازر سيجدكم 
قریبین من الاغنياء في جهنم» . أن (الراسمالية الحديثة) كانت 
قد تولت القضاء على الاحتجاجات الاولية حول التفاوت قسسي 
الثروات . والفر"یسیون انفسهم کائوا قد نظموا ( شيوعيسسة 
راس الال) فالملكية الشائعة هو الامر اليومي ؛لواجب اتباعه ‏ وکل 
محاولة للعردة الى اللكيات الفردیه کاساس لانتاجنا قد تؤدي الى 
تدصير مدئیتنا تدمیرا كاملا بقوق ما نخلفه من الدمار عشر ورات . 
انك لا تسنطيع أن تقوم پفلاحة حقول برمتها في بومنا هذا الا بعد 
ان يصير الفلاح تعاونیا . الا فلترافق مثلا »> حامل اسهم السسی 
سكة الحديد آلتي يملك فيها اسهمه ولتطلب منه ان بحدد لك 
مسافة معينة من تلك السكة بعود له شیخصیا > أو ان یشم الى 
القعد الذي بملكه من عربة القطار > او إن بداک على عتلة معينة 
من تلك القاطرة لا احد بنازعه فى ملكيتها . ولسوف تراه يفر متك 
فرار السليم من المجدوب . وان انت حاولت كحتليا ومسفئيرة(1) 
الاحتفاظ بحانوتك الصفير او ما اليه وتحيسه عن اللكية العامة 
الموحدة التمثلة بالترست أو الكومباين أو الكارتيل (۲) فسان 


و س اعمال الرسل قا ةه . دعا عليهما اأرسولل بظرس وتلا لالجفالهنا ماليا 
عن الجماعة ء 
Trust, Combine, Kartel _‏ ء مصطلحات اتتصادي 


تطاق 
باختلاف طفیف في مأ بيئها على مجموعة من المصناعيين او الماليين © بتقشون 
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التر ست سيصعقك ويجمدك وبوثق كتافك وثاقا محكما : وبالاخير 
پوجه اليك ضربة صناعية قاتلة كضربة الرسول بطرس القاضية ! 
لم يعد ثم اي مجال بعد الان لطرح سوّال عملي حول شيوعيسة 
الانتاج » امني حول التقسيم اليومي له » وهو اول ضرورة من 


ضرورات الجتمع المنظم . 
اعادة التوزيع 


والیوم لا تدرلد حاجة بيسوع لاقناع اي شخص بان نظام 
التوزيع عندنا هو على اعظم درجة من الخطاً واشتعه . فلدشتا 
اطفالثا من اصحاب اللابين . ولدینا الى جانبهم معدمون اضنتهم 
حياة البؤس التواصل وفت الشقاء في عضدهم . يموت شخص 
واحد من کل خمسة ترلاء دار شغل الفقراء (۱) ومستشغسسى 
حکومي او بیمارستان . اما في آلدن امثال لندن فالنسية تصمد 
الى واحد من كل ائنین ! وطبيعي إن التوزیع بلغ من الظلم المريع 
ما پات معه ضروریا إن ينملى ويفرض فرضا بالمنف والقوة وبكل 
ما لتصور من بساطة قأن اعتر ضت حوربت و قلضي عليك . وان 
قاومت اشبعت ضربا وسجنت . وهذه العملية بطلق علیها العبارة 


ما بيهم سسب شروط معينة وبالنظر إلى بضاعذ واحدة إو بصالم مختلفة 
سل فیما پینها اتصالا انتاجيا او استهلاکیا ب لتحديد الانتاج وتوحید الاسماو 
دید مناطق البيع »> واتخاذ التدایی لحاربة شرکات متعجة لنفس تساه 
لبضاعة » لقرغي الاحتکار والقضاه على النائسة التجارية مب 

٩‏ يموجب زتانرن الفقیر) الملتى الآن قي انکلترا » كان يوضع العجرة وكبار 
السن والماطئون في مؤسسات حكرمية تدعى (ذاى الشفل) لصمان اسكائهصسم 
واشامهيم , 


كد 


اللطيفة «اشاعة النظام والقائون» ! لا يمكن لتعاون إن یبلغ اكثر 
من هذا انتظاما . ففي زمتنا هذا لم بعد واحد من العار فين بأرقام 
التوزيع الحقيقية يستطيع الدقاع عنها + وقد بتردد أشد 
المحافظين البريطانيين تعصبا في القول بان مليكه لا بد وان يكون 
اشد ففرا بكثير من مستر روكفلر او آن يعلن النفوق الاخلاقي 
أهنة الدعارة على مهنة شغل الابرة » لان الربح من الهنة الاولی 
اكثر من ربح المهنة الثانية . أن الحاجة الى عملية اعادة توزيسع 
جدرية للدخل في كل "اليلاد التمدنة » هي حاجسة واضحة لا 
يماري فيها احد ومسام بها عموما بقدر ما كانت وسائل الو قابة من 
الامراضى وحفظ الصحة واضحة وضرورتها مسلم بها عموما . 


آفي امكان الصانع ان يملك ؟ 


ما أن ناتي الى مسالة تحدید اللسب التی يحب أن تبنی على 
اساسها «قاعدة امادة التوزيع حتی يبدا الجدال . اننا لا تصدق 
آذاننا ویعترینا الذهول اذ نسمع من يقول بالفكرة السخيفة غي 
الواقعية » وهي ان يعطى الرء مثلما يعطى احدهم جائزة حسن 
السلوك في (مدرسة الاحد) > ۷ على اساس ما يكفي لسد خلته 
واشباع بطنه . تلك الحماقة عقتدها راي آخر اقل سخافة رآکثر 
بلمدا عن الواقع » وهو انه يمكنك ان تخصص لكل شخص جانبا 
من الدخل القومي محددا بما بنتحه هو او ننتجه هي . ولقد يبدو 
في نظر الصبي الصغير ان الحداد هو الذي يصنع حدوة الحصان 
وئذلك يجب أن تكون الحدوة ملكا له . الا ان الحداد يعثم بأن 
الحدوة لا تمود له وحده » بل لصاحب اللك ولجابي الضرالب 
ومحصل الاعشار والتاس الذین ابتاع منهم الحديد والسندان 
والفحم , وهؤلاء لا يبون له قمة صغيرة من فیمتها . وهو يدري 
أن عليه ان پپادل هذه (اللقمة) مع القصئاب والخباز وبائع الشیاب 


۷ 


بالاشياء التي تتطلبها انسجة جمسمه الحية وما يغلفها من بشرة؛ 
او ید فع لكل من هؤلاء اکثر من قيمة الكلفة لان هؤلاء الصتاع 
زملاءه مثله لديهم من وجب عليهم أن يسدوا مطالبه من اصحاب 
ملك وعملاء . قاذا اتضح بان مثل هذه اللماذج القروية البسيطة 
الباشرة للانتاج الفردي الظاهري © هي في الواقع (بعد تاسسل 
و فحص آني”) من اسباب نظام اجتماعي معين » فما الذي يقال من 
مثل هده المنتجات ان‌کانت على شكل دارعات بحر يةوإبر ودباپیس 
واقلام فولاذية تنتجها المصائع ؟ أن اسسك الله دارعة بيد » وقلما 
قولاذيا بيد وسال ايوب عمن صنعهما ون يجب ان تمود ملكيتهما 
بموجب حق الصائع » فلا بد ان ايوب سيحك راسه الماكر بكسرة 
من الفخار ولا ينطق بحرف > الا اذا خطر له ان يقول بان الله هو . 
الصانع الاول وان كل ما من حقنا ان تعمل بالمنتوج هو اطعام 
حملانه وخرافه منه . 


او قات العمل 


لدلك فالبديل الذي اتخده الصائع عن نصيحة يسوع لا 
بجدیه فتيلا » وليس ثم ما يمكن عمله من هذه الجهة ؛ الا أن 
تدقع للعامل بحسب الوقت الذي سدفرقه العمل . اي لكذا من 
الساعة أو اليوم أو الاسبوع أو السنة . ولكن كم ؟ عندما یمن" 
هذا السؤال للخاطر قالجواب الوحيد الذي تلقاه له هو : «بالاقل 
مما يضطره الجوع الى قبوله» وهذا ما بواجهنا بالنتائج المضحكة 
التي المتا اليها انها » فضلا عن الشذوذ الذي يتجلى في ذهاب 
النصيب الاوفر الى الذين ۷ يشتغلون مطلقا » والتصیب الاقل أن 
يقع عليه التصیب الاكبر من العمل . ففي الكلترا مثلا تدخسل 
تسعة اعشار الثروة القومية جیوب عنشر السكان . 


A 


الحلم الذي يقضي بالتوزيع بحسب الاستحقاق 


وضد ما بیشاه انفاً ۽ يأني احنجاج تظر بي (مدرسة الاحد) 
قتراهم يقولون : اذا لا نوزع حسب الاستحقاق ؟ والرء هنا 
شخیتل یسوم باپتشامة عريضة عبر الثرون التعاقبة » في حين 
كانت محاولة التهرب من تعاليمه تمنی بالتکیسات والاخفاقات » 
ابتسامة نع وترداد عمقا لتصيح ضحكة تامة ! هناك مشروع 
اعظم بلاهة من مشروع تحديد الفضيلة بالمال , وفي هذا الموقف 
علينا أن نفترض ان (معهد الاقتصاد) في لندن وضع عددا مين 
الاسئلة الامتحانية على النحو الاتي : 

«اذا اعتبرنا القيمة النقدية لمضائل يسوع مائة » ولفضائل 
يهود الاسخربوطي (۱) صقرا 4 قاعط النسبة الرقمية الصحيحة 
لفضائل كل من : اس بيلاطس يونطيوس © اب صاحب حظسيرة 
الخناز بر في بلاد الجدربين (5) > 8ل الارملة التي و ضعت في 
صندوق الصدقة فلس واحدا (۳) » وس مستر هوري يسو 
بوغلي (6) 4 هب شكسيير » اب مستر جاك جوتس ون (ه) © 
۷ السر اسحق نيوتن » ۸ب بالسترینا () > كس او فنباخ (۷) > 


١‏ س اد الاثني عشر وهر الذي سلم يسوع الى ممتقليه لقاء الاين قطمة 
قضفة , 

؟ س جلوب شرفي بحيرة طبربة بالقرب من زعیون الحمة) ٠‏ 

عي د و 

) عد صحقي انكليزي ورجل اعمال . مجن خسن سنوات بجربية احتیال ٠‏ 
ملاکم اميركي 4 بطل العائم في الوزن اللقیل من ۱۹۰۸ حتى ۱۹1۵ ۰ 
5 س ملحن ايطالي . 
مولف موسيقي فرئسي ۰ 


1 


1 
3 


55 


.اس السير توماس لبتون (1) > 11ل مسر بول ستكو يفائلي(؟) ٤‏ 
5 طبيب أسرتاك » ۲ب فلورنس ابتنغيل ؛ کاب السسيسدة 
سیدونز (۲) » هس خادمتك الياومة 4 15ل رئيس اساقفسية 
کانتربري © 1۷س الجلاد الرسمی» . 
او ان تقوم بوضع السژال التالي : 

«الرحوم السید بارني بارناتو (4) حصل على دخسل شرعي 
قدره ثلائة آلاف ضعف مدخول فلاح انكليري اجر عرف باخلاقه 
الحسنة هموما : عدد الفضائل الرئيسة التي یمتاز بها حستسر 
بارناتو هذا » على القلاح الاجیر بمقدار ثلائة آلاف مرة . وبيئن 
پالار تام » الخسارة التي لحقت بالحضارة عندما آل الامر بالسید 
پارناتو الى الیاس ثم الى الانتحاو > بسيب نقص مدخوله بالشلث 
فقس !6 . 

ان راي (مدرسة الاحد) المبثي على قاعدة «لكل فرد الدخل 
الذي يستحقه» لهو اسخف بكثير من أن يكون جدیرا بالمناقشسة 
رقد نبذه هاملت نبذا » قبل ثلاثمائة عام أذ قال «إستعمل کسل 
شخص حسب مژملانه ولن ترى احدا بنجو مسن القرعة» (م) 


1 ل اجر يريطاتي كسب ثروة طائلة باستحداث بيع الاطمبة الجاهرة . 

۲ س مشموة وساحر عرفا ببراعته الشديدة , 

۳ - ۱۷۵۵ ب الإضاع س اعظم الدثلاثت الاتكثيريات . 

س (۱۸۵۲ س ۱۸۹۷) کان معدما لا يملك شروى لق ؛ فاصيم صصساحب ملابينمن 
استفلاله مناجم الالاس كي (كمبرلي) بجنوب افریقیا . انتحر بالقاء نفسه من 
سغينة كانت مبحرة به الى افریقیا , 

هب دونك النص عن مسرحية هاملت (فصل ؟ © مشید ) + 
ای Uae every‏ 

scape whipping ? 


1۰. 


أن يسوع ليبقى صامدا كأي رجل واقمي عملي » ونسن ؛ نقفب 
هدفا مکشو فا کالحمقی والرعناء » والواهمین غير الیمیدین كثيرا 
عن الواقعية . فى اللحظة التي تحاول ان تحوال فكرة (مدرسة 
الاحد) الى أرقام تجد انها ستبلغ بك الى مشروع عقيم هو «الدقع 
على اساس الوقت» وسنقرا في ورقة اختبارك : أن وقت يسوع 
لا یسوی شنا (كان يشكو من عدم وجود موضع بسند اليه راسه 
هي حين كانت التعالب اوجرنها وللطيور اعشاشها) (۱) فلنقل ان 
وقت الدكتور كريسسن (؟) يسوى شلاثمائة وخمسين باونسس؟ 
سنويا (۳) انتقد هذه الصيفة . وان شككت في عدالتها فبيئن 
بالیاونات والدولارات والفرنکات والارکات » کم يجب أن تبلس 
اجورها الزمنية النسبية . قد نکون اجابتك كالآني : ان المسالة 
في منتهی قلة الذوق » وانك تسشتکف من الجواب . فير انك لا 
تقوی على الاعتراض اذا سئلت کم دقبقة من وقت مجلد کنب 
تسوی ساعتان من وقت فلكي 4 


النوزیع الحيوي 


انك بالاخیر مرغم على طرح السوّال الذي كان بجدر بك طرحه 


دس مت ۶ فا 

۲ س طبيب الكليري نف فيه حكم الموت شننقا بنهمة قتله ابراته السليطة 
اللسسان + 

۴ س لا شاك ان شو لم يكن ینعحب امتلته من هده الاسماء بصورة اعتباطية 
وائما كان له غرشه الخاص ويتضح ,ذلك من الدائرة الواسعة التي تضم هؤلاء 
الاشخاس المختلقي +لشارب والاحوال والجنسيات والازمان ولدلك حاولنا جهدنا 
في أن فقدم للقارىء العربي تعريفا بكل شخص لیتیین راي الق وهدنه . 


1.1 


من البداية وهو «لاي سیب تعطي آارء. دخلا ؟» من الواضيح اناق 
تعطیه دخلا لتبقيه حیا . ولا كان جلیا بان الشرط الاول الذي 
يجب أن یتوفر لییقی حيا غير مستعبد من شخص آخر » صو ان 
يقوم پانتاع ما معادل عکالیف پقائه حيا . ولذلك كان لنا ملء الحق 
في ارغامه على الامتناع عن البطالة ولنا ان نستعمل اية وسيلة 
نرتایها لترخمه على الامتناع عن القتل والحرق والتزویر او ايستة 
الى ان الفا با يك قله ا 
اعني ان نكون قي تعاملنا معه عاطلين مكسالين غلاظا بقدر ما يكون 
هو في تعامله معنا . حتى لو ضمتا له عملا بدلا من بدائتا کل 
النظام الصناعي على موجات متماقبة من العمل التناقی المنهك 
يما یمقبها من مستلقمات بطالة كما تحن عليه الآن فعلیتا أن نثکر 
عليه انکارا ياتا البديل لعدم قيامه بالعمل . لان ذلك سيودي به 
مپآولاده زان كان معيلا) الى الفقر . أن الفقراء هم سرطان بنخو 
جسم الثروة العامة ویکلفون اكثر بكثير مما لو #عطسوا رواتب 
قاعدية كبيرة بامثيارهم فثة ساقطة لا يرجى لها صلاح , كان 
بسوع اكثر ادراكا من آن يقترح شيئًا من هذا القبيل . نقد قال 
متلاميذه : اتعملون لاجل الحية فسسي حين تدعون الآخرين 
يستضيفونكم ويطعمونكم ویکسونکم محبية بكم أو مجانا بدون 
مقابل» كما نسيثر عنها في ايامنا هذه . ان كل التجارب البشرية 
وكل مطمح اتساتي طبيعي فما لم بعد مصطیفا بعد بصيقسة 
التجارة » يشير الى أن هذا » هو ی السوي قال اليوناقيون: 
«(ضمن اولا دخلا مستقلا » لم مارس الفضیلة» وکلنا يكافح للفوز 
بدخل مستقل » وكلنا بعلم بما علم بسوع وهو لو كان علینا ان 
نهتم بما.سناكل او ما ستشرب غدا فیفدو من الحال ان نفکر غي 
اشیاء اسمی من ذيتك الشیئین . اي ان نعيش عيشة اعلی من 
حیوان الخلد الذي كانت حياته من بدلها حتی خاتمتها » بسا 


مستمرا مجنونا عن الطعام . والی أن يتم تنظیم الجتمع بشکل 


۱۰۲ 


يعدو معه الخوف من افتقاد حاجات الجسد نسيا منسيا كالخو ف 
من الذثاب الذي ساد المواصم المتمدنة - فل نحظی بحيسساة 
اجتماعية كربمة قط . وفى الواقع ان محاسن تسويتنا هقه كلها 
تكمن في انها ننقذ حفنة ملا من هذا الخوف + ولكن لا كان 
الخلاص من ألخوف يطبق شر تطبيق وأسخفه » حتى انه يجمل 
حفنة من المفضلين طفيليين على الآخرين فهم مبتلون بالتفسخ > 
ویبدو ان التفسخ هو العقوبة البايولوجية المحتومةالتامة للطفيليين. 
انهم یشیعون الفساد في الثفافة العامة وفي سياسة الدولة يدل 
مساهمتهم المجدية فيهما . وان بطالتهم المفرطة لهي مضرة بنفدار 
ما كان كدح الكادحين الفرط مرا ٠‏ وعلى کل" فالحكمة 
الستخطصة من هذا واذ : ان مشكلتسي الچنمع المتظسم 
الاساسيتين هما ا في المجتمع حاجسات تكفي كل 
اعضائه . وكيف نقطع دابر 0 العاطلين هذه الحاجات »© أولئك 
الماطلون الذين يجب عزلهم عرلا تاما ودقيقا ذلك لان حل الشكلة 
الاولی الظافر الذي حققه مخترعونا وكيميائيونا واكبه اخفاق 
حكامنا الذريع في حل المشكلة الثانية . ان التفاؤل في هده 
السالة بالذات ليس الا تعاميا عن الحقيقة . قأمامنا جميعصسا 
حفيقة الفسل التابنة تققمائلة والناس الوحيدون الذين يتشببثون 
بالوهم الكسول (وهو امكان ايجاد طريقة توزيع عادلة تعمل مسن 
تلقاء نفسها) هم اولئك الذین يفير ضون تفيسسيرا توري الطایع 4 
كتأميم الاراضي الذي يزيد بحد ذانه في ضخامة مشكلة كيفية 
توزیع تناج الارض على افراد الجتمع كما هو واضیح . 


التوزيع المادل 


عتدما تواجه المشكلة بالاخیر » تجد ان ليس ئسالة نسسسة 
توزیع الدخل القومي الا جواب واحد وهو : بحب ان تکسون 


۱۰ 


حصصنا كلها متساوبة . فلقد كانت دالما كذلك وستبقی كذلك, 
صحيم ان دخل اللصوص بتفاوت تفاوتا كبيرا بين لص ولص . 
كما يتمكس التقاوت أبضا في مداخیل طفيلييهم. ونزول‌مبقربات 
لامعة معينة الى میدان التجارة » اعطى مداخيل مباشرة استثنائية 
يشوبها الاستغلال . فالاشخاص الذين بعيشون على بدلات ايجار 
الارض وراس الال > هم اقتصادیا من صتف أولئك اللصوص ذوي 
الداخیل المنفاوتة عفاوتا غريبا . على آن تفاوت الدخل من فرد 
الى فرد في الكتلة البشرية الهائلة » هو غير معروف لانه لیس 
عملیا پشکل يرثى له ! وکتدبیر مجدر لاقناع نجار ما پان القاضي 
الفلاتي هو مخلوق جنبل من طینته بحيث كان له الحق في فرض 
عقوبة عليه » يحب أن نعطي النجار مائة باون سنویا والقاضسي 
خمسة آلافا ياون سنويا . ولان الاجرة التي تدقع لنجار ما هي 
اجرة كل اللجارين عادة » فان راتب هذا القاضي هو راتب كل 
قضاة عادة , 


طان و إخادم السسفيلة 


اذن فلم بعد هناك موضوع للبحث ١‏ او بالاحری لم يكن تم 
موضوع » الا الاختلاف بين دخول الطيقات . لقد سبق فکان ثم 
مساواة اقتصادية فیما بين قباطنة السغن > ومساواة اقتصادية 
فيما بين خدم السفن . فما قول بسوع في هذا 8 لعله سيقول : 
«اذ كان امتراضك الوحید © ان هدف انتاج القبطان وخسادم 
السفيئة هو تقل شخصك من ليغربول الى نيويورك او بذل الجهد 
لابحار اسطول » او تقل البارود من عثبر السفينة الى م و م سسع 
المدقع فعندئذ بيجب عليك ان لا تدقع اكثر من شلن واحد لخادم 
السفينة لقاء كل باون واحد تدفعه للقبطان الذي كلفت خبراتسه 
وتجاربه نققات اكثر . ولكن لو رغبت زبادة على هذا » في أن 


۱۰ 


تفسح للنفسين البشريتين مجالا لتطوير كل قاپلیتیهما > النفسان 
آللعان لا بمكننا فصلهما عن القبطان وخادم السفيتة (وهما اصل 
التفرقة فيما بینهما وبين رفاص الاكنة) لنطوير كل ما فيهما من 
قايلية 4 فعندئد ستجد أن خادم السفينة يكلف اکثر مما يكلف 
القبطان لان تغل لاول منهما ليس للنغس قدر ما هو شفسل 
القبطان . ومن نم ينيفي لك ان تعظيه بقدر ما تعطی القبطان الا اذا 
تعمدت أن بكون مخلو قا أدنى منزلة» وفي هذه الحالة كان الاسراع 
يشنقك إفضل ! بوصفك من محيذي میدا الاجهاض ؛ وهذا هو 
موضوع الجدال الرئیس . 


الاعتراضات السياسية والبايولوجية على عدم الساواة 


على ان هناك أسبايا اخری للاعتراض على الترتيب الطبقي 
للدخل اخفت تتراكم شيئًا فوق شيء منذ عهد بسوع . هسذا 
الترتیب نراه في السپاسه بهزم كل شكل من اشكال الحكم الا 
نظام حكم الاقلية الفاسد بحكم الواقغ . الديمقراطية في اعلسى 
الجمهوربات الحديثة درجة کدیمفراطية قرنسا والولابات المتحدة 
مثلا » هي وهم" وتدجیل . انها تجمل من العدالة والقانون مهزلة. 
القانون بصبح فهو مجرد اداه لابقاء الفقراء في‌حالة انقیاد واذعان. 
والتهمرن من العمال یحاکمون لا امام هيئة محلفین تخثار من بين 
وعمالهم وقادتهم بل من طریق تامر مستفلیهم علیهم . والصحافة 
هي صحافة الاغنياء ولعنة الفقراء . ومن الخطورة بمکان ان تعلتم 
التاس الفراءة . والقسيس يعدو مجرد تكملة للشرطي في آلسة 
حكم يقوم فيها القصر الريقي باضطهاد بيوت القرية . والانکی من 
هذا كله ان الزواج بتغلب الى مظهر من الظامر الطبقية والتنوع 
اللامحدود في الاختیار الذي تقدمه الطبيعة للشبان اقداء بحثهم 
عن شرىك حياة ضاقت حدوده حتى انحصرت في 'قبضة يد من 


te 


الاشخاص ذوي دخول متشابهة » والجمال والصحة لا يعودان الا 
من قبیل احلام القنانين فحسب واعلانات دجل وشعوذة بدلا من 
ان تکون من شروط الحياة السوية . الجتمع لم يمد متقسما على 
نفسه وحسب بل اصیح خرآبا ودمارا في كل ناحية من واحیه 
بعامل النفاوت وعدم الساواة في الدخل بين الطبقات . وما 
الاستقرار الذي بجده الآن الا بعضل الكتل الضخمة من الناس 
التي شف بين آولئك الذین تساوی دخولهم + 


پسوع الافتصادي 


ولذلك يبدو ان ما يجب علینا أن نستيدىه به هو السس‌اي 
القائل بان حق الكائن اليشري في مدخول » هو حق مقدس » حق 
يتساوى فيه الجميع ؛ كابتدائنا بالقول ان حق الحياة هو حسق 
مفدس متساو. في الواقع أن الحق الاول هو اعادة تشبيت للحق 
لثاني انه لن الجئون ان تسلمني لحبل العسنقة » لاني قطعت رقبة 
عامل ميناء بعد ان تشتط وتقسو في معاقبتي لاني تركته يجوع 
لم ادعه يقوم بتفریغ سفيئة اتفق آني كنت مالکا لها . اذ ا كان 
نضرر الذي بحدثه قطع رقبته اقل بكثير من ضرر بقائه جائعا » 
قان الجتمع ذا الادراك الناضج سیحترم قاطع الر قاب وبجله اكثر 
من احترامه الراسمالي . إن آلامر بات على درجة كييرة مسن 
الوضوح وفاق الشر حد الاحتمال بحیت .ان محاوثتنا صفسود 
مراقي الدنية أن لم فض علیها كما قضي على الحاولات السابقة 
فعلینا تنظيم مجتمعنا بشكل بكون معه قادر! على القول لكل امریء 
في البلاد : «اطمثن وانعم بالا ولا بشغلاك سؤال ماذا ستأكل ؟ او 
اي شيء ستشرب او من اين ستأتي بالكساء » ومندذ لن کون 
لدينا ذلك الجنس من الرجال آلذین یضعون قلوبهم في جيويهم 
و في ځرائن اموالهم ویودعونها لدی صرافین مثلما قال يسوع : 
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«حيثما يكون كترك هناك يكون قلبك6 ولهذا اوصي بان ۷ نجعل 
النقود کنوز! واوجپ علیتا أن نتخة. الخطرات اتلازمة لنسسواد 
انفسسنا على عدم لاکتراث بها مطلقا . وان تحرر قلوینا وتعداها 
تفایات اسمی من جمع المال . وبعبارة اخری أن تكون جميعا كرماء 
الخلق شر فاء هنم برعاية بلادنا » لان بلادنا نرعانا بدلا من أن لبقي 
على اولئك السقلة المتاجرين الذين بقدمون على كل شيء واي 
شيء في سبيل الال» او أن نبيع انقستا واجسامنا بالباون‌والانش 
بعد تیدیدنا نصفه يوم ونحن نساوم على السعر . يجبه عليك حتی 
(سواء اعتبرت يسوع إلها ام بشرا) ان تقر بانه كان اقتصادیسا 
وسیاسیا من الطراز الاول + 


یسوع البابولوچي 


وکان ایضا كما سنری - بایولوجیا من الطراز الاول . لد 
اقتضی قرن ونصف قرن من الزمان لیقنمنا الوعاظ التطوریون 
ابتداء من بو فون وغوتيه حتى بطلر وبرجسون بأننا واپانا واحد, 
وانه لا كان ملکوت الله فینا ؛ فلا حاجة بنا الى السعي بحثا عنه 
والهتاف «ها هو هنا !» » «ها هو هناك *» وان (الله) لیس 
صورة شخص متمال في رداء ابيض كما ترضح لتا صورنه في 
كتاب توراة الاسرة . وآنما هو روح 4 یتقدم من خلالها نحو فيض 
متزايد من فيوض الحياة . ونحن الصابيح التي يشع منها ضياء 
الدنیا واننا بمختصر القول آلهة وان كنا نموت كالبشر . وكل هذا 
هو الآن صحيح لا شائبة فيه بايولوجيا وسایکو لوجیسا . وان 
مجهودات! صحاپ‌مذهب! ابالطبيعي National SelectionistS‏ 
امثال فایسمان لجمل ستة اللشوء والارتقاء مجرد عمل طقائي » 
لم تمس مدا یسوع بضرر » وانه كانت قد اودت باللاهوتيينالذين 
ادركوا (الله)بوصفه قلطبي مفتاطیس يجمعاليه البشر واللائكة كما 


۱۰۷ 


يتجمع اللورد روتشيلد الوا عالجاموس والتعامالاسترالي في (ترنك» . 
الال هو القابلة المولتدة للشيوعية العلمية 5 


قد يأل احد التراء البسطاء هنا » اذا لا نلجأ الى الشيوعية 
كما اشار به علینا الرسل ؟ ان ذلك قد یکون قدبيرا عمليا ممتازا 
في قرية الانتاج قيها قاصر على حاجات بسيطة بدائية تعرضها 
الطبيعة على كل الپشر بحد سواء . نحن لعلم ان _الناس بحاجة 
الى خبز واحذية وانهم لا يستطيعون انتظارا لها » فهم ينشدونها 
وبدفعون ائمائها . لكن عتدما تتقدم المدنية إلى الحد الذي تبدا 
تنعج سلعا لا بری المره نفسه في حاجة ماسة اليها »> وقد لا تكون 
موضع رغبة او هدف استعمال الا لطائفة معينة من الناس » فمن 
الضروري أن یکون الافراد فادرین على شراء اشیاء صننعت بناء 
, طلبهم بشمن التکلیف . ان تامین الخبز للجمیح عمل سليم لا 
عليه لان الجمیع پربدون الخبز والجمیع بأكلونه . لکن من 

جة والسخف ان يؤمن الجميع میکروسکوبات وابواق > 
ليفة وصوائجة البولو وانابیب اختبار . لان تسعة أعشار 
الننجة ستظل بضاعة باثرة كاسدة لان تسعة اعشار السكان 

* يحتاجون ألى هذه الاشيام سيحتجون على تزويدهم بها 

عا مطلقا . ان ندینا آلة ثمينة لا يستغنى عنها تسمسسي 

د» وهي وسيلة تمكثن كل فرد من الایصاء يعمل اشيام 

سه برغب فيها ويد فع ثمنها خلانا للاشياء التي لا مناص 
ستهلاكها ان اراد البقاء حيا . وبالاضافة الى الاشیاء التي 

فة على ان یمتلکها ویستمملها شاء ذلك ام آیی © کالشيابء 

۰ الوقائية الصحية والجیوش والاساطيل في المجتمعات 

حيث تتعادل آغرب الطلباث لصنع الواد حتى يمكن التكهن 

رد التي يصل اليها استهلاكها الى اقل درجة من الخطا . 
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وبعد قلیل من المارسة بنظر الى الاشتراكية البلشرة (خذ ما تريد 
دون ان تدفع) كما بنظر اليها شخصيات كتاب «انباء لم ترد من 
اي مکان» (۱) لوليام موربس؛ لا باعتيارها سهلة التطبيق وصسب» 
بل اقتصادية للغاية » والى الحد الذي يتعتبر اليوم من رايع 
المستحيلات . أن الریاضیین والعازفين والاطباء والبایولوجیین 
سیحصاون اذ ذاك على الادوات التي بحتاجونها بالسهولة التي 
يحصلون بها على خبزهم . أو كما هو الحال في الوقت الحاضر. 
ستمبّد طرقهم ونضاء شوارعهم وجسورهم بالتور » ولن يسترض 
الاصم عندئل لمساهمته في الاتفاق على صنع (السمنایات) (۲) 
العامقعندما لا بصر العاز فعلى عدم المساهمة في الاتفاق علی(سمتاعات 
الصم) . عناك قضايا معينة (كالراديوم) ينخفض عليها الطلب الى 
مجرد عدد محدود من رجال افختبراث » فيكون من الضروري أن 
نساهم حاليا وعلى اية حال » المجتمعات كاقة بهاه لانالثمن بفوق 
طاقة اي فرد عامل . لکن حتى عندما يفسسح أقصى الجالات 
لتوسيع نطاق الشيوعية (مما يبدو اليوم فهو حديك خرافة) (۰۳ 
فستبقى دائما ولقترة طويلة من الزمن الآتي » نواح من العرض 
والطلب فيها يحتايم التاس الى استعمال النقود او آلی الضمان 
الشنخصي ولاجل ذلك يجب ان تکون لديهم دخول شخصية . ان 
السفر الى بلد اجنبي هو مثال واضم لذلك . وتحسسن ما نزال 
بعيدين جدا حتى عن الشيوعية القومية )٤(‏ . وربما ترش علیتا 


۱ - هو الاسم الذي اخترعه اإؤلف لبلاد خيالية » متالية ادى تطبيق النظام 
الاشتراكي شيها الى تشر السلام والسمادة بين سکاقها , 

؟ ل السرتاي هبي آلة هوسيقية نفشية هن قبيل الناي والمزمار . 

۴ س بعد سلتين من هذا القرل انقجرت نورة اکتویر الاشتراكية في روسياء 

4 طاق (الشيوعية القومية) تاسر على امة او شمب لا اکثر ؛ وهي أضين 


1۹ 


إن نحقق تقدما کبیرا قي (الشيوعية المحلية) ؛ كان يصبح في وسع 
رجل من مانشستر السفر الى لندن والبقاء يوما واحد! دون ان 
باخذ معه أي مبلغ من الال . ان الشكل العملي الحذیث لاشتراكية 
يسوع هو الآن والحالة هذه » التوزيع التساوي لفائض آلدخل 
القوسي الذي لا تمتصه الشيوعية البسيطة البدائية . 


لا دين 1 


عن التصداي الى الجريمة والاسرة نجد الفكرة السا لس دة 
والتجارب الحديثة لم تلق ضوء جديدا على آراء يسوع . وعندما 
ستحت لسویفت (۱) فرصة تصوبر فساد مدفیتنا بتنظیم قائمة 
پتصتیف انواع السفلة والاوفاد التي تنجها تلك الدئية > فانكك 
تراه دوما بعطي (القضاة) موضعا متمایزا عن أرئك ادبن بحاکمون 
أمامهم . وفي احدی حکایات مستر غلبرت حستر تون (۲) تجند 
البطل قاضيا ينظر في دعوى جنالية ؛ فييلع به شعوره بسخافة 
رکزه » وبمدى الشر الكامن في الامور التي تد فعه تلك السخافة 
ی عملها » الحد الذي جعله بنسزع طيلسان القضاء فور! > 
الخروج الى الدنیا ليحيا حياة انسان شریف بدلا من حياة صلم 
نظ غليظ القلب . كان ثم ایضا دعوة تتسم بالقباء الجرد عسسن 


طبما من (التيوعية الامبی اما (انشيوعية الحلیق) فشو يقصد فيها شيوعية 
المدينة او الغرية اد اي مجتمع شین الشسسب ار الامة . 

ات A‏ ۰ تاقد الكليزي رتصصي اشنتهر پکتایه «رسلات غولیدر» 
دهي حکایات انتقاد بة" سياسية رمرية . 

۲ المقصود قسة « عناصرات الیچر براون الهائلتة ١‏ التي الها 

Gilbert Keith Chesterton‏ رورس وی 
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الروح عرفت ياسم المدهب الجبري تمثل الانسان كاثنا يتا 
پورجحه ذات اليمين وذات الشمال محيطه وظروفه وساسسسق 
أحداثه وما الى ذلك مما يذكرئا يأن هناك حدا معينا لعسدد 
«الاطوال» التي يستطيع الانسان اضافتها الى كيانه الجسدي او 
الروحي . وانه أن الغباء بل من القسوة ان تقب انسانا طوله 
خمس اقدام لعجره عن قطف لمرة من شجرة هي ضمن امكائية 
اناس متوسطي القامة . ولقد عرقت شخصيا قضية تتعلق بطفلة 
مسكينة عو قبت بالشرب لانها عجرت عن قراءة عثربي الساعة بعد 
ان شرح لها عمل أرقام الساعة ودورانها شرحا مفصلا ثم تبيئن 
ان العلة في عجزها عن ذلك » هي إصابتها بقمر البصر » فتعذر 
عليها قراءة الارقام . هذه الصورة هي صورة مطابقسسة للسخف 
والمظالم التي يقودنا الها مبد؟ الارادة الحرة التي هي الصنو الفبي 
بدا الارادة المسيئرة . واما الفكرة القائلة بان الانسان يمكن أن 
يكون صالحا وان عليك أن تزوده بحافز إضاني قوي للصلاح » 
بان تعذبه عندما يقدم على عمل سيىء فانها سرعان ما ستنقلب إلى 
سخافة انلم يحصر تطبیقها بالحدود التي وضمتها الطبيمةاللضبط 
النفسي پالنسبة الى معظمنا . ليس هناك من بامكانه أن يفترض 
ارغام رجل یکره الموسيقى أو كان خلوا من الؤهلات الرياضية بس 
على ضغط کل الحان سمنفوتيات بيتهو فن او أن بحفظ (تكملة) 
مؤاتف نيوتن عن التفاضل والتكامل تحت تهديده بعقوبة ,اوت ! 
حدود الارادة الحرة 

وبناء على ذلك فمن قوانیننا (وهصي ليست مجسرد ادواث 
اضطهاد وآئما تهدف الى الحافظة على كيانات الستبدین بحجة 
سيادة القائون) ما بمکن اطاعته عن طريق استعمال درجة اعتيادية 
جدا من قوة التعقل وضبط النغس . فمعظم النساء والرجال 
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يستطيع احتمال التبر"م الاعتيادي بالحياة > والخيبة منها دون 
ان برتکیو! امتدامات 0 . ولذلك هم يستخلصون مبدة وهو 
ان اي شخص يستطيع إن يصف نقسه عن ارتكاب مشل هسسته 
الاعتداءات ان شاءت او شاء ذلك » ثم باشرت أو باشر بتمزبينز 
ضبط النفس بالتهديد وبالعقاب الصارم + الا انهم في‌هذا يركبون 
متن الشطط . هناك فريق من البشر يملك قوى فكرية وجسدية 
عظيمة . الا الهم يعجرون عن كبح جماح هياجهم الذي شيره نكبة 
بسيطة > عجر يفوق عجر کلب عن تمالك نفسه من الوثوب اذا 
قبُرص قرصة موحمة مفاحئة . انك ترى الناس وهم ثائرون برمي 
بعضهم بعضا بالسكاكين وشموع الکافور لنزاع نشب فيما بينهم 
على مائدة عشاء . وتجد رجالا صدر بحقهم هدد من احکام السجن 
بالاشفال الشاقة بسبب مشاجرات قتالة » لا مترددون في يوم 
اطلاق سراحهم » من الامساك بزوجائهم وقذفهن تحت مجلات 
النقل لكلمة تفوهن بها ازعجتهم . ولیس عندئسا فحسپ اناس 
بعجزون عن مقاومة فرصة سرقة تعن" لهم اشباعا لحاجاتهم © بل 
لدينا ایشا ائاس قيهم جلون السرقة (كليتومانيا) پسرقون دون 
ان تدفعهم حاجة الى الاشياء التي بسرقونها , أن اللصوصيسة 
تجتذب بعض الناس كما تجتذب الملاحة بعض الصبيان . فكم بين 
الناس المحترمين يقوى تحدير اطبائهم‌والدروس الماضية علىردعهم 
وكقهم عن اکل وشرب!کثر مما يصلحلهم؟ صحيعانهيو جد بينالقادرين 
على ضيط النفس والدین لا بردعهم رادع» واستط ضيئق مسن 
المتمارضين خلقيا بمكن ان برتدعوا ویرجموا من غيئهم بالخوف 
من العواقب . ولكن من العبث وعدم الجدوی الابقاء على تام 
بغيض بقضي يإساءة معاملة الجرمین 4 أساءة حاقدة عمديمسة 
مذلة كثيرة التكاليف في سبيل هذه القضايا الهامشية ليس غير ! 
أن مبد! الجبر او الارادة المسيكرة هو مبدا صالح التطبيق الى 
دوجة كبيرة في مجال المعالجة العملية . والناس الدين لا يملكون 
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من ضبط النفس ما يكفيهم للاغراض الاجتماعيةقد تقصف حياتهم 
قصفا » او يودي الامر بهم الى مستتفی الامراض العقلية بعد 
دراسة حالتهم والتاكد من امكان شفائهم . اما قعديبهم ثم الفخر 
بالفضيلة على حسابهم نهذه هي البربرية والسخافة بعينها . وگل 
رغبة فى ممارستها هو قسوة وحقد أعمى . ومع أن القسسوة 
والحقد الاعمى هما من الطبائم البترية على الاقل ‏ عندما يعلنان 
للملا ويمارسان على رؤوس الاشهاد . الا آنهما يبدوان في غاية 
القیح والفظاظة عندما بتسربلان برداء العدالة . وهذا ما حدا على 
اغلب ظني ٠‏ بإبرابللا شاكسير (1) الى تانيب القاضي انجلو. وهو 
نفسه ما حدا بسويفت ايضا الى أن يخصص للقضاة اشد زوايا 
جهنم حرارة وذارا . وهذا الذي حدا ببسوع طبعا الى القول ( له 
اتديئوا لملا ندانوا) وقوله ایضا «من سمع كلامي ولم يمن يله 
فلستت انا الذي أدينه . لان هناك من بدینه» وأعنسي به الاب 
الذي هو معه واحد . 

عندما سلب مدا شيء نحن بصورة عامة نعود الى قانسون 
الجزاء من غير ان نفكر بانه لو كان قانون الجزاء هذا فعالا لما 
ستلبنا - وهلا ما بدفعنا ویدینتا بروح الانتقام . 

لست بحاجة الى التفصیل في هذه الناظرة :کنر مما فعلت 
الآن لاني عالجت الوضوع معالجة وافية في محل آخر ‏ على اني 
اريد الاشارة الى انثا بقيئا مند اشار علينا بسوع بان لا نحاكم ولا 
تعاقب » مستمرين في آلحاکماث وفرض العقوبات . واني لانصدی 


۱ ب بطلة مسرحية (العين بالمين وافین بالسن) 8نا268۵ Measure for‏ 
وشو يشير الی‌مشمد_ فيالسرحیاتنوم ايزابئلا وميمتنگرقبرداء الحاميبالد فاع عن 
أخيها الديوثعتحت طاللة مضب انجلو القاشي التزمت ظاهر؟ والعاسق باطنا, 
وکان على وشك أن یفرض عليه عقوبة الوت . 
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ايا كان باقامة حجة تقنعني بان امر العالم قد يكون افضل ممسا 
سيكون عليه وهو خال من القاضي والسجن وساحات الاعدام على 
طول الخط , أنثا بعبارة بسيطة اضفنا الى بس الجريمة بس 
العقوبة وزدنا على قسوة المجرم قسوة الحاكم . لقد تاولا 
الرجل الشرین وجعلناه اكثر هرا بتعذيبه وتحقيره وجعلنا انفسنا 
في الوقت ذانه پشرا اسوا منه . الامر_يبدو ولیس فيه شيء من 
المنطق اليس كذلك ؟ انه لاهون کثیرا قتل الجرم بالطف ما یمکن 
تثفیذ عملية القتل © او وسمه بمپسم ثم ثر که لضمیره؛ أو معاملته 
معاملة الریض اومن خواط في عقله كما شمامتل انت الآن (لم يتم 
ب والشيء بالشيء يذكر ب تحریر الچنون من افسلاسل والقیود 
الا في السنوات الاخيرة) هذا على ما آراه - الشکل الذي یمکن 
به وضع تعاليم يسرع موضع التطبیق ٠‏ 


الفص لالشاءن 
یسو ع في الزواج والاسوة 


عندما ناني إلى الزواج والاسرة تجد پسسسوع بعترض نقس 
الاعتراض على المبدا القائل ان ملكية الفرد للمخلو قات البشرية هي 
الاصل في الزوجية كما هي الاصل في حيازة الفسرد ی 
قول ان الرجل النروج يحاول اسعاد امراته . وااراة افتزوجة 
تحاول اسعاد بعلها بدلا من ان يقوما (سمل الله) . وهذه نسخة 
ثانية من «حیثما يكون كنرك هناك یکون قلبك» . بعد مرور ثمالية 
عشر قرنا نجد شخصا آخر يختلف عن يسوع اختلافا بيئنا هو 
تاليران (۱) يدعو الدعوة نفسها حيث يسول ؛ «المتزوج صاحب 


Charles Maurice Talleyrond _ ,‏ 1/1 ب ۸۳4 سياسي قرسي 
خدم في عمد الجمپورية .وميد لابليون واليردبون ٠‏ 


۱1۰ 


الاسرة » يقدم على كل شيء في سبيل المال». ومع ان هذا القول 
لیس دقیقا من الناحية العلمية الا آن قيه من الصحة ما يكفي 
ليكون اعنراضا اخلاقيا على الزواج . قما دام للرجل الحق في 
الخاطرة بحيانه او بمدار رزقه في سبيل مشله واهدافه ) فهو لا 
يحتاج الى اکثر من الشجامة والعقيدة ليجعل صحة القول هذه 
مما لا مجال للطعن فيها . الا انه بقضي على حقه هذا عندما 
یتزوج . لقد احتاج الامر الى ثورة لانقاذ فاغتر (1) من موعد 
الحشور الى مجلس القضاء في درسدن ولم تصفح زوجه عنسه 
قط لاظهار السرور والشعوو بالحرية عندما أخطأ ذلك الومد 
ققذف بها الى احضان الفقر . وربما كان میللیه (؟) سیبقسی 
مسنمرا في رسم صور العاريات المثيرة الى آخر ساعة من حیاته 
لو لم تكن تروجه من ذوي الاتجاهات البطوليسة هي نفسها . ان 
النساء يخضعن للاستعباد ويستسلمن لیر في سپیل اولادهن 
ویو یھن" ٠.‏ وتلك حالة لا نقوی آبة امراة متحررة من هذه الروابط 
على تحملها . 

تلك هي البداية والنهاية لاعتراض بسوع على روابط الريجة 
والاسرة . وهذا هو التفسير الممقول عن خلو السماء من الزواج 
والمتزوجين »© ولیس لدينا سبب للافتراض بأنه لم يكن يعني قوله 
هدا . انه لم يقترح المزوبة قاعدة اساسية في الحياة فهو ليس 
بهذا الغباء . ولا كان يعتقد ‏ كما اعتقد بولسى ان نهاية الحياة 
وشيكة لذلك فلا حاجة تدعو الى تکاتر البشر © ولا بد انه كان 


١‏ س ما يشب اليد فصر هو حادئذ ممينة وتعت لهذا اارسیقار المظيم بخصوص 
دعوی مالية خسرها , 

ب الق هه ب ملإم]) رسام فرتسي اشتهر برسمه الفلاحين 
والحقول ۰ 


ك1 


يقصد وجوب استمرار الجنس البشري بدون ان يتقسم الولاء 
الذي بدين به'البشر لله الذي هو مع الرجال والنساء معا في ذات 
نفسه . وهلا شیر المشكلة العملية : كيف تضمن الحربة الروحانية 
ومكانة القس والراهبة . 

ان لوثر القس لم بحل المسكلة برواجه من راهبة © بل ادلی 
عمله هذا قحسب پشهادة عملية مقنمة للغاية هي أن العزوبسة 
اعظم خيبة واخفاقا من الزواج . 


اذا بني يسوع عازيا ولم يتزوج ؟ 


الظاهر كلها تشير الى ان المشكلة لا تضايق الا أناسا مستثتين, 
إن النساء الاعتياديات تماما التزوجات برجال اعتياديين تماما 
يجب ان لا يشعروا باي تقيئد : فالقيد ليس قاصرا على تركهم 
احرار! يفعلون ما شاوً! بل ان القيد نفسه هو الذي بسهئل عليهم 
کتیرا استحدائه لانفسهم . فعندهم أن هجوما على الزواج ليس 
ضربة توجه في سبيل ألدفاع عن حريتهم بل ضربة تنزل بحقو قهم 
وامتيازاتهم . وقد بتوقع المرء انهم لن یقفوا عند الشك الحماسي 
في تعاليم يسوع هنا يل يتمادون الى الاعتراض الشدید حول 
بقائه مازبا وعروقه عن الزواج هو بالذات . حتى أولئك الذیسن 
بعتبرونه إلها نرل عن عرشه السماوي متقمصا جسم يشر لفترة 
من الزمن ارى من حقهم القول ان بشريته بقيت غير كاملة في اهم 
نقطة وهي بناؤه عازبا . الا ان الحقائق هي على طر في نقيض من 
هلا , فمجرد التفكير بيسوع المتزوج 4 بعتبر لدى معظم المؤمنين 
الاعتياديين من قبيل الكفر والتجدیف حتى عند الذين لا يرون 
بسوع شخصية فائقة للطبيعة وانما هو نبي فحسب مثلما كان 
محمد نیا . فهؤلام بشعرون أن هناك شيئًا اكثر مهابة وجلالا في 
عزوية بسوع من مدظر محمد وهو مستلق على ارض داره ساهماء 


۱۱۷ 


بيئما احتمعت ناوه حوله يتعاركن ويتناقسن على استحواذة . 
اننا لا نعجب عندما دعا يسوع ابنتي زبدی ليلتحقا به دون أن يدعو 
معهما آباهما » ولا تعجب اذ نجد التلاميذ كلهم كيسوع قد 
تخلصوا من مشاكل الاسرة . والامر ينضح هن نقاد صیره عندما 
كان الاس بعتذرون عن الانضمام اليه ببب مجالس عسزاء 
آقربائهم أو عندما يفترضون بان اول الواجبات هو واجبه تجادامه 
فواضح انه وجد قیود الاسرة واتملق بالاهل مما بمترض سبيله 
في کل منعطف حتی اصیح مقتتما بالاخیر الا اد من البشر 
بستطیع ان یتبم نوره الداخلي الا بعد أن بتحرر من تلك 
الالترامات . ان انتفاء آي احتجاج ضد هذا يميل بنا آلی‌القول ان 
ليس هناك اناس عادیون في قضية الزواج وان كل واحد هو في 
اعماق قلبه مسيحي صادق من الثاحية الجنسية . 


عدم تبات القريزة الجنسية 


الا ان الشکلة کذلك ليست من السهولة پمکان . قفربسزة 
الجنس هي غريزة في منتهی الدهاء او التعفید وان معشر ایناء 
البشر لا بعر فون حربة الضمير > ولا بهتمون كثيرا به وهو ما كان 
يسو ع يفكر فيه . ويكاد یکون اهتماميم اثبالیغ حد الهوس > 
مقصورا على الجنس وهو الذي لم يقل عله بسوع شیشا . و في 
طبائعنا الجنسية يتجاذينا الیل الذي لا يقاوم الى جانب القرف 
الطاعي والاشمئزاز . ان لدیضا ماطفتین جدیدتین مستيدتين : 
المفة والقلمة . واننا لنغدو مجائين في ركضنا وراء الجتس »> 
كما نغدو مجائين ايضا عند اضطیادنا الجنس ! أن لم تشم 
رغائیتا ونقضي لباناتنا فالجلس ضائع . وان ثم كبح جماح هذه 
الرغبات فنحن ندمر انفسنا . وهكذا ادى الامر بنا الى استتباط 
شرائع الزواج التي تكفل في الوقت نفسه فرصا لاشباع الچنس 


A 


ووضع ما لا يحصى من العقبات امامه . واختراع ما يضعه في 
مصاف الرذيلة . ما يحلله وما يحر"مه » ما يجمله عيبا وما يجعله 
من قببل الفضيلة . وواضح انه من العبث البحث عن قواعد اثبات 
متل هذه ائستن . وبالاصلاح الستمر واعادة النظر » وبالمرونة 
الكبيرة في تطبيق آحكام تلك الشرائع فحسب يمكن الوصول الى 
نعيجة مقبولة . ولا حاجة بي هنا الى تكرار «جراء الفحص الطويل 
الد قيق على اولئت الذين صدكرث” بهم مسرحيتي (العرسان) واتما 
يهمني هنا آراء يسوع في الوضوع . ولاجل نفهثم موقف الئاس 
منها ارى من الضروري ان لا نتخف من الاستحسان العام لشرار 
يسوع البقاء على حياة العزوبة کذريمة ومثابة لتعزیز وجمات 
نظره وتقوبتها . اننا من الموضوع في حالة ارتباك ليس الا . على 
ان جانبا من الاضطراب بعزى إلى استنتاجنا ان يسوع الذي كان 
عازبا بل منكمشا حتی من فكرة ولادته الطبيعية » تسصبث تثسيثا 


عنيدا بقداسة الشريعة التي تؤمن مخرجا من العزوبة وخلاصا . 
في السراء وفي الصراء 


وعلی اية حال لم بعبتر بسوع في موضوع الزواج عن راي فيه 
تعقيد . ولم يكن اعتراضه عليه كبيرا بل في منتهی الباطة كما 
رابنا . لقد ادرك بان لا احد يستطيع أن بعيش الحياة السامية الا 
اذا كان الال والحب والجنس مما يمكن الحصسول عليه دون 
التضحية بتلك الحياة . وقد رای ان تاق الزواج كما كان موجودا 
هند اليهود (لا يزال موجودا ايضا) هو الذي يجعل الزوجين 
يضحيان بكل اعتبار ومبد! سام ليطمم احدهما الآخر ويعمل على 
اسماده » واسو! ما في ذلك ان هذه الحائة الخطرة التافيسسة 
للطبيعة في الرواج تشند سوءاآ بدلا من ان تتحسن بمدى تحسئن 
سلوك الروجين عموما . ان الزوج الاناني الذي لا يرى في امرانه 


۱۱۹ 


اکثر من آمة رقيقة والزوج الاثانية التي لا ترى في بعلها اکثر من 
کیش فداء وكادح في سبيل الخبز ؛ لا بصدهما عن المفاسسرة 
الروحية او آبة مغامرة اخرى أي خوف من تأثير لها على سعادة 
وراحة رفيق العمر . والازواج لا شیدون زوجاتهن الى اليد ولا 
يقصرونهن على محیط الطبخ عندما يجب ان تكون آقدامهن الجميلة 
فوق الجبال . لكن عندما يدو الناس فهم اکثر حنانا واشسظ 
ضميرا واكثر اسشعدادا لحمل الجزء الاكبر من اثمبم (بمعئي أن 
القوي سيذعن للضعيف » وان البطيء بحتجز السريع) فان الزواج 
يصبح عقبة لا تطاق في سبيل ارتقاء الفرد . وهلا هو السبب 
في ان الثورة ضد آلزواج انتي كان يوع اول الميشرين بها » تکر 
هلينا راجعة عندما ترفع الحضارة مستوى الواجيات الروجية 
وروابطها العاطفية وفي الوقت نشسه توجد علد حرية الفترد 
حاچة أكبر للسعي نحو امريد من الرقي ٠‏ 


الصلاج 


هذا هو وجه واحد فقط من وجوه الژواج لسن الحظ 
وهنا یمن لك السؤال التالي : ايمكتك استئصال شافة هذا الوجه؟ 
والجواب مطمئن ومريح : «طبعا ذلك ممكن» ففي طبيعة الاشياء » 
لیس هناك مالع بشري يمع اعتماد الزوجين أحدهما على الآخر 
اقتصاديا . ان الشيوعية التي بشثر بها يسوع تتخلص من هده 
العقية تماما . وهي كما راینا شيوعية ممكنة تماما لا مفر منهاء آن 
كان من الواجب علینا اثقاذ مدنیتنسا من الانهیار وبالاعتمساد 
الاقتصادي ستتلاشی قوة الزاعم الشالتة الني تستمد شرعیتها 
الحقة من الشفط الاقتصادي الذي یکمن وراء‌ها . عندما سامح 
اثر جل لامرانه بان تصرفه عن خر عمل يستطيع القیام به فتحمله 
على بيع نفسه باعلی قمن نجاري یمکن: الفوز به » وعندما پسمج 


۱۰ 


الرجل لامراته بأن توقعه في احبولة روتين اجتمامي من شأنه أن 
بضنیه ويرهقه او عندما تشده بشربط مثزرها في وقت کسان 
بحاجة الى نلك الوحدة التي هي حق من اقدس حقوق البشر بين 
فترة واخری فانه یفعل ذلك لانه لا يملك الحق في ان یضسرضص 
عليها مقاييس شاذة عن العرف والعادات اللااجتمامية ولان هده 
الأحوال بضفوطها المختلفة قد اولسدت عادة تکبیل القربنین 
التزو جیناحدهما بالآخر حتى بلغ من شيوعها ان‌التاس التروچین 
يصبحون هدفا لسخرية فظة عندما يعمد عشراؤهم إلى کسر ذلك 
القيد » وعندما بحکم الابوان على امراة بالانتظار في حالة مسن 
التمطل التام وتبديد الوقت حتى بأتيها زوج في حين تدموصسا 
غرائزها الاجتماعية السليمة الى البحث عن مهنة وعمل فان 
انكالها الاقتصادي عليهم هو الذي بجمل طقيائهم موثر! . 


ما پمزز من حجة الزداج 


وهکذا » فمع اندا نغائي عندما نقول بان كل ما هو كريه في 
الرواج وفي حياة الاسرة سینتج الشيومية عند معالجته » يمكن 
القول بان هذا النظام بنجح في شفاء ما عارضه سوع من تلك 
الشرائع والسدن . انه لم يقم بدراسة مستفيضة لتلك الشرائع 
لكنه عبر من شكواه بشعور طاغ © اعني الشکوی التي بلغت من 
العمق حد" انها لم تراع أي أعتبار للجائب الآخر من الموضوع حتى 
لکانها غبار في كفة میزا . ومن الواضح أن ثم اعتبارات وحيهة 
جدا حملت تالليران على القول بأن المتروج ورب المائلة قمين بععل 
اي شيء » فقد قصد (باي شييء) كل شيء , الا أن متفائلا قد 
يقول (والى جانبه نصف الحقيقة بالضبط) : إن المتروج جدير بكل 
ما هو صالح » وان الزواج بجعل من المتشردين الافاقين مواطتین 
مثابرين دؤوبين ۰ وان الرجال والتساء مد فوعين بحيهم لشبركاء 


f! 


حياتهم وأطفالهم سیسلکون طريق الفضائل التي يعجر عسسن 
ممارستها قرد لا بشده هذا الرباط . وصحيح أن الكثير جدا من 
هذه الفضيلة المائلية هي مجرد «انكار ذات» وانکار الذات فسي 
الواقع ليس من قبيل الفضائل مطلفا . على ان اتباع اللور الداخلي 
مهما بلغت التكاليف هو على الاغلب مسعى ذاتي لا يقل باي حال 
من الاحوال عن انكار الذات بكل ما فيه من ضعف وجين وميول 
التحارية . أن اببسن () الذي باخد بیدثا الى معالجة المسالة 
بعزم أشد من عزم يسوع يقفا عاجرا عن ابجاد قاعدة ذهبية . 
فكل من برائد وبيرغنت انثهیا الى نهاية سيئة ومع ان ما احدثه 
پراند من ضرر لم يرق الى مستوی ما احدثه هذا الخر فانه کان 
ذا اثر فائق للعادة . 


العزوبة ليست بعلاج 


فيما اظن » ينغي لنا التامل في اعتراض پسوع على روابط 
جية والاسرة » باعتبارها من قبيل المرامم التي يدعي الشخلص 
والتحرر من قيودها طائفة معيلة من الافراد » لكونها نعرقل 
لهم الى درجة لا يطيقونها . ومندما قال لدا يسوع انه يترتب 
إذا اخترنا طريقه والسیر على هديه ب أن نترله روابطت سسا 
لية » فانه كان يقرى حقيقة من الحقائق. وانك لتری الکاهن 
آثوليكي » واللاما البوذي » والفقير الهندي (۲؛ ومن لف لفهم 


و Herik e‏ رام ب دوع مسرحي وشامر ومفكن ترويجي هاچم 
مقاييس السلوك الإخلاقي السائد ٠‏ ومن أهم مسرحيائه (برالف 4 وبيرفتت) ۰ 

۲ سم الاما هو الراهب البوذي من أتباع الديانة البوذية المنتشرة في الپت 
وچئوب الشرق الاتصی شن اسيا والصين على الاخمى . ولالفقير» الهندي هو 
دجل ثي لذن ئفسه للعجوال والمیش على المدتات + 
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من كل طائفة او ملة يقبلون بهذا القول . كذلك تجده مقيولا من 
ذوي المهن التي تتطلبمجهودا بدنيا وعند كل صنف من 1 استكشفين 
النشطين الدين لا بستقر لهم قرار > وبمختصر القول انك تجده 
مقبولا عند الغامرين . وأعظم تضحية في الزواج هي تضحيسة 
الوقف الذي بنطوي على المغامرة بالحياة وبالاستقرار . أن أولئك 
الذين يشكون التعب المرمن قد يتلهفون الى الاستقرار. والاستقرار 
للنفوس القوية التفتحة هو شكل من أشكال الانتحار , 

والآن فالقول عن ابة ستّة من الستن بأنها لا تتمشی ممع 
الحياة الفکره المندقعة المغامرة »> هو اعظم ما يمكن أن يوجه اليها 
من انتقاص © بحيث ان جميع التاوبلات الاخلاقية لكل الاساقفة 
والوكلاء لا يمكن أن تعيد انفستا الى عيوديتها . فيسوع فير 
التزوج وبيتهوفن غير التزوج وجان دارك البتول » والعذارى 
كلير وتيريز ونایتنکیل يبدون كلهم كما يجب ان یکونوا . فالفول 
بان‌في الفياسو ف المتزوجما يدعو الى الاستخفاف دوماء يفدو قولا 
لا مناص مئه . ومع هذا فان العازب ما زال موضع استخفاف 
وسخرية اکثر من المتزوج . والكاهن قي قبوله بالبدييل » اي 
بالعزوبة » يجمل من نفسه شخصا عاجرا » وخم القسس هم من 
کانوا رجالا علمانيين قبل أن بصیحوا من رجال العالم الاتي: ولكن 
لما كان نذر التيتثل لا يبطل زواجا قائما » ولا لم يكن بوسع الرجل 
التروج ان بنضوي الى سلك الكهنوت © فاننا نمود لائية لنجابه 
شذوذا » وهو ان خير الفسس هو ذلك الخليع الذي ثاب الى 
رشده وتاب . وهکذا يدفع بنا الزواج الذي هو امر لا بطاق بحد 
ذاته » الى خيارين كلاهما غير محتمل ! والحل العملسي هو ان 
یجمل الفرد مستقلا اقتصادیا عن الرواج والاسرة . ويجمل عقد 
الزواج سهل الابطال كاي عقد شراكة وبعبارة اخری الرضسى 
پالتتائج الثي تتجه اليها بيطء تجربة كل من علماء الاجتمساع 
وواضعي القوانين عندنا . وليس هذا مما بعالج شرور الزواج ولا 


اریز 


أن يقتلع بضربة واحدة تفلیده الممجسوج في الاستشگار بالابدان 
البشرية بل سيترك الطبيعة حرة لتبتدع علاجا . وفي الترية 
الحرة يدوي الجذر ویموت , 

آن هذا سير ویتیشی مع كل آراء بسوع وتعاليمه التي مسا 


آلفکر الحدیث . لقد #پلفنا بما یتوجب علینا عمله فترئب علینا 
آیجاد سبيل الممل ۰ وما زال معظمنا كما كان معظم معاصري 
يسوع متطر فين في معاوضتنا ومرغمین على السير في هسلا 
النيج يضغط اليم من الظروف » قلحتج في كل خطوة تخطوها 
يقولنا لا شيء يرقمنا على السير ؛ اله لسبيل مضحك » سبیل 
شائن » سبيل لا اخلاقي »© وانه بيجب على الطبيعة ان تخجل من 
نفسها وتعود القهقرى حالا . الا انهم على اية حال مضطرون الى 
السیر وراء تلك الطبيعة ان ارادوا ان تکون للحياة قيمة . 
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انبل التايع 
ما بعد الصلب 


الا فللمد الآن إلى قصة الرسل لان ما حصل بعد یاب يسوع 
له دلالته , كان الصلب لسوء الحظ > تجاحا سیاسیت كاملا , 
وأذكر أني اسدفت صدمة عليفة في جريدة دویلن ديلي اکسپرس 
التي تتمتع بأكبر منولة من الاحترام في مسقط راسي » مندما 
وصفت الصلب بهذا الشكل مرة فيما مضى » ذلك لان عبارتسي 
الصحفية اظهرتني وكاني اعالج السالة كما أعالج ابة حادثة من 
الحوادث الاعتيادية » كمسالة الحكم الذاني او قانسون التأمين 
الاجتماعي اعني كواقعة حصلت فعلا وان لم بخطر ذلك پیال رئيس 
انتحریر ‏ لا كجزء من العقائد المدهبية او الطقس البيعي . واني 
لاکرر عن هله الواقعة بوصفها وقمت غملا ب انها نجام كامسسل 
لحدث تاريخي كامل الابعاد والسيحية كعقيدة قائمة بذاتها تتلت 
بمقتل يسوع فجاة وبصورة نهائية . فقبل أن یبرد جسده في 
القبر 4 او قبل ان يبلغ سماواته (اختر منها ما بحلو لك) قسسام 


He 


الرسل بجر تماليمه الى الاسفل حتى يلغوا بها المستوى الذي بقي 
عليه منت ذلك الحين حتى بومنا هذا . وبدرك الكفار الاذكياء هذا 
الامر من قراءتهم رواية صموئيل بتلر الموسومة (الطريق الى كل 
اللسم) (۱) بارشاد الكتب الحديشة وعلی هديها . 


الاعاجيب الانتقامية درجم اسطفانس 


خد الاعاجيب مثلا . فيسوع هو الوحيد من بين صتعة 
لاعاجیب المسيحيين الذينلم بجر علىيده او تذكر لهاعجوبةسيئة 
العقبى أو تدميرية او انتقامية الا في بعض الاناجيل التي ر فضها 
جميع السیحیین . ان الثينة العقيمة (؟) كان الضحية الوحيدة 
لسخطه . وكل معجزة من معجزانه في المسائل الحساسة هسي 
اعمال حنان وعطف وبناء . يقول يوحنا انه ابرا جرح الرجل الذي 
قطع بطرس (۳۲) آذنه بسیقه عندما جاژا لاعتقاله في بستسسان 
الزيتون . الا ان من اولی الاعمال التي قام بها الرسل مستميئين 
بقواهم الخار قة هو قتل رجل تاعس مع قرينته لانهما خدماهم 
باخفاء جائب من الال وحبسه عن ملكية الجموع كما اصابوا بعض 
الناس بالعمى أو الوت دون من ضصمير او ندم , لقد ادالو! 
لانهم کانوا قد ادیوا . وا انهم ابرأوا اثرضی واحیوا الموتى 
تحدوهم كما ظهر روح الدعاية والاعلان وحب الظهور لیس الا . 
ولم يكن مبدؤهم يحوي شعاعا وقبسا من ذلك اللور الذي يظير 


ز 1۳168 Way to all‏ 16 منران قصة تصموئیل يتلى طیمت. بلمید وقاته 
وهي في الواقع سيرة حياته مع ابیه المتدين الذي وچد قي تدینه طفیانا لم‌بطقه. 
انمه لوقا ۶ ف ۱۳ م 
۳ سم بوحتا : ق ړا م 
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يسوع واحدا من مخلصي البشر من الاثم والدنس . لقد تخطى 
الرسل معلمهم »© ومادوا رأسا إلى بوحنا المممدان والى مبدشه 
الذي يشترط. التدامة والمعمودية لغفران الذنسسوب أعني «الولادة 
الثانية بالماء والروح» ۰ وان اول خطية القاها بطرس تذیب قلوبنا 
پانسانية استهلالها . وهي تاکید جذاب لستمعیه بوجوب الوئوق 
پصحوته لان الوقت جد مبكر على شكره . الا انه لم يضف شیثا 
عن يسوع الى ما قاله فيه قبلا » الا ذكره بائه المسيح الذي تنب 
بقدومه الانبیاء » وبالحداره من تسل داود » واوصی بالايمان 
بهذا » واوچب الممودية على ااژمنین به . والی هذين الشرطین 
اضاف الرسل الآخرون تندیدات لا نهاية لها بالیهود لانهم صلبوه» 
وتهدیدات بما سیحل بهم من الدمار أن لم نويو ویندموا على ما 
اقتر قوه » اعني أن لم ينضموا إلى الطائقة التي يقوم الرسسسل 
بانشائها . القی خطیب في مقتبل العمر لا يمكن الصیر عته ابدا 
اسمه اسطفائس خطبة في المجمع رمى الستمعین قیها اولا بالتهمة 
الملة التي الصقها بهم التاریخ الاسرائيلي وهو التاريخ الذي کانوا 
على اغلب الظن يعر فونه مثلما بعرفه هو . ثم انشا يشتمهسسم 
بعبارات جارحة جدا كقوله «با غلاظ الرقاب وذوي القلفة . 
اخرا » بعد آن اضجرهم وأزعجهم الى الحد الذي لم پسسودوا 
بطیقون عليه صبرا » شخص بانظاره الى الاعلی وصاح قائلا أنه 
بری السماوات تفتح إبوابها والسیح واقفا عن یمین الله > وکان 
هذا خارجا عن قابلية احتمال اکثرهم حلما فقذفو! به الى خارج 
الدينة ونولوا رجمه حتی قتلوه » وهذا اسلوپ قاس صارم في 
اسكاث مغرور سمج ثقیل الظل . الا انه عمل انساتي يمكن اغتفاره 
اذا ما قورن پمقتل حتتنبیا وسفيرة ٠‏ 


بولس 
وفجاة يدخل المسرح بولس العبقري العنيف في عدائسسه 
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اللمسيحية . بدخل حارسا ثياب راجمي اسطفانس . انه يشتد 
في اضطهاد السیحیین حتى بجاوز فيه كل حد معتبر! لسك 
هواية فضلا عن الصمل الذي يرتزق مته وهو تسج الخيام. وكرهه 
العجيب هذا بيسوع القي لم بقع عليه نظره هو من قييل الاعراض 
الیائو لوجية . انه ذلك التوع من التكوين العصبي والفكري الذي 
يؤدي بالمرض فيه الى الوقوع تحت طقیان توعين من الرهب 
الهلوسي : وعب الاثم ورعب الوت . أو ما بمكن تسميتهما بالخوف 
من الجنس والخو ف« من الحياة . فها هو يسوع يعقله السلیسم 
وباعلی درجات الحصافة والاتزان » تراه معحررا تماما من هذين 
الخو فين فيخالط الخطاة غير هياب ولا وجل ولا بهتم س على قدر 
معلوماتنا ‏ يما يرى الآخرون في سلوكه اهو ناب ام مستقیم . 
وبهذا ارغمنا على قبوله شخصا خاليا من العيوب © طاهر؟ من الاثم 
والخطيئة . وحتى لو اعتبرنا ايامه الاخيرة ايام وهم ورژی بالنسبة 
له » فقد بدا على اية حال بمظهر مقنع الى حد بعيى بارتفاعه عن 
شعور الخوف من الوت . ولا بد ان هذا الظهر ارعب بولس او 
شاژول (کما كان يدعى اولا) وفتنه في الوقت نقسه . فالرعب 
دقمه الى اضطهاد السیحیین اضطيهادا لا هوادة فيه . والقتون 
كان سبيا لرژیا من آفرب الرؤى التي شاهدها . رویا ارتباط 
اسم يسوع السیح بالفكرة العظيمة التي داهمته كوميض البسرق 
الخاطف وهو قي طريقه الى دمشق » وهي فكرة عجره عن انشاء 
دنیا من الخو فين اللذين يمتلكانه . فضلا من أن الحركة التي حبدثها 
السیح زودته بلواة لکنیسته الجديدة . كانت فكرة مربعة تلك 
التي لاحت له . ومثلها كانت الصدمة التي خلفتها فيه كما افر 
هو نفسه فیما بعد . لقند اطفات نور عينيه فبات اعمی عدة ایام , 
اذ سمع يسوع يناديه من السحاب قاسلا (يا پولس لاذا انت 
تضطهدني ؟» الس د DT‏ باه 
او الخطيئة اي تأثير من الخوف عليه 4 اتقلبت الى عبادة شخصية 
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جنونية له . ملك العبادة التي تتمثل فيها روعة الشيء الجميل 
منظورا من زاوبة ضوء كاذب خالب (1)اء 

لا يرى مدوتن كتاب (اعمالالرسل) شيا يلقت النظر في‌مذا. 
والخطر الاکبر للهداية الى عقيدة ما في كل العصور كان یکمن في 
هذا : عندما يتقدم دين المقل الرفيع الى العقل الادنى > فان المقل 
الادتى الشاعر بفتنة العقل الرفيع وطفيانه من دون فهم له مسع 
عجر من الارتقاع ألى مسستواه » فما یکون منه آلا آن بقوم بجره الى 
الاسفل حتى يصل به الى مستواه عن طريق الحط من قسدره 
وارتخاص قيمته + منذ سنوات خلت قلت أن اهتداء الانسان 
الهمجي الى السيحية © هو في الواقم اهتداء المسيحية السی 
الهمجية » واهتدام بولس لیس اهتداء على الاطلاق . أن الدين 
الذي رفع اتسانا فوق الخطيئة والوت» حواله بولس الى ديناسلم 
ملابين الناس الى سلطانهما تسليما مطلقا » بحيث اصبحت طبيعة 
وجودهم مجرد خوف وفدت الحياة التدينة الكارا للحياة أصلا . 
لم يكن في نية بولس قط أن بسلم (يهوديته) او جنسيته الرومانية 
(للعائم الاشتراكي اليسوعي الاخلاقي الجديد) كما اطلق عليه 
دوبرت اون (9) . وكارل ماركى تقسته لم یکتف في عصرنا هذا 
باخذ الاقتصاد السياسي كما وجده بل اهر على اعادة بنائه من 
القعر الى الاعلی بطر شنه الخاصة . وبهذا اعطی للاخطاء الجدیدة 
التي كانت تتنامی وتتماظم فرصة جديدة للتصحيح والحياة , 
كذلك الامر بیولس فقد اماد بناء عقيدة الخلاص القديمة (وصي 


1س قم : اعمال الرسل ٠‏ 

Robert Owen “r‏ ۷ ره ۱۸) مصلح اجتيامي الكليري 
ومن اوائل رهماء الحركة التقابية المامية ۰ اشتبر بکتابه «نظرة جديدة الی 
الجتیع ٠ ٩‏ 


العقيدة التي حاول يسوع انقاذها منه ومن امثاله فباءت محاولته 
بالغشسل) ؛ فانتج من جراء ذلك لاهوتا عجیبا ما زال اغرب شيء 
هعروقا من نومه لدينا . ولا كان من التاحية الثقافية مقلانيسا 
رومائیا اصیلا يطرح دائما ما لا يستقيم مع العقل في المسائل 
الحقيقية لیاخذ بسبيل الاشياء غير الحقيقية (المسلم بها استقرائيا 
ومتطقیا معذلك) فقد بدا بانکار الانسان كما هو واختار بدلا مسلما 
به وهو آدم وهو ما كان يجب أن يحصل في الواقع لدنيا ليست 
كلها مصاية بالجنون . وعندما سكل «ماذا حل بالبشر السوي ؟» 
اجاب «آدم هو البشر السوي» وكان جوابه محيترا لاستج (لان 
اسم آدم كان بحسب التقليد اسما لانسان السوي الذي خلق 
في جنة عدن بالتأكيد) حتی لكأن واعظا في مصرنا هذا قد وصیف 
يانه مثال فرانکشتاین بريطاني . ثم سماه سمث . وعندها سال 
احدهم : «وماذ! يقال عن رجل الشارع ؟» فأجیب «سمت هسو 
رجل الشارع» وهذا الشيء هو كثير الحدوث . والواقع أن السالم 
حاقل بهؤلاء الآدميين والسمثیین ورجسال الشارع والشهو الیین 
العادیین والاقتصادیین كذلك یعچ بالنسوة الانشریات وما الى 
ذلك . وکل من هؤلاء اطلس (۱) خيالي يحمل دنیا خيالية علسی 
۰ آن قصة جنة عدن تزود آدم بخطیئته الاصلية التي اصابتنا 
کلتا بلعنة والاثر يبدو سخیفا پوضمه بهذا الشكل السيء. ومم‌هذا 
فهو متعلق بشيء له وجود فعلي لا في ضمير بولس وانما في 
ضمائرنا نحن ایضا . أن الخطيئة الاصلية لم تكن بسبب اكل 
الثمرة المحرمة بل للشعور بالائم الذي يولده أكلها . ففي الوقت 


١‏ هو اسم لابن احد العمالقة في الاساطیر الاتريقية القابرة تقول الاسطورة 
عده انه عوقب بان يتوم بحمل السيام على كتفيه , 


Nf. 


الذي ذاق به آدم وحواء التفاحة وجدا نفسیهما خجلین مسن 
علاقاتهما الجدسسية التي ظلت تبدو لهما قبلها امرا لا غبار عليه . 
ولا مجال ثم للتغتب على الحقيقة الثابتة وهي آن هذا (الحياع) او 
. (حالة الشعور بالاثم) قد ظلت تلازمنا حتی بومنا هذا »© وانها كانت 
واحدة من اقوى غرائرنا , ولهذا فان تسليم بولس بان آدم هو 
الانسان الطبيعي هو تسلیم صحيهم من الوجهة البرغماييسة 
(الذرائعية) حالفه النجاح . على ان نقطة الضمف في البرغماقية 
هي ان معظم نظریاتها يحالفها التجاح عندما تصمم انت على انجاحها 
شريطة ان لا تخلو من ناحية بشرية ولا تناقض الطبيعة الانسان 
أن الهيدونية ستجتاز الاختبار البرغماتي » قضلا عن الرواقية 
نفسها , وكل مدا اجتماعي سيحالفه التجاج الى حد ما أن لم 
يكن مبدا جنونیا صر فا مائة بالمائة . فالاتو قراطية نجحت قسي 
روسيا » والديمقراطية نجحت في امرنکا . والالحادبة نجحت في 
فرنسا ؛ وعبادة الالهة العديدة نجحت في الهند © والوحدائنية 
نصحت قي الاسلام » و«اللائية» (۱) جحت في انکلتر! . أن 
الفهوم العجيب دم الملعون عند يولس الذي مثثله بونيان بحاج 
بنوء ظهره بحیل من الخطایا عظيم © يمائل الشرط الاساسسسي 
للارشاء الذي ينص على ان الحياة ویضمنها الحياة البثيرية» ترئقي 
باستمرار » فعلیها والحالة هذه أن تخجل من ثفسها ومن حاضرها 
ومن ماضيها باستمرار . ان حاج بوئيان يريد التخلص من حمل 
خطایاه » الا انه يريد كذلك ان ببلغ «الضیاء الساطع البعیسد» 
وعندما بسقط عته حمله اخیرا امام ضريح السیح > سیجد حجته 
اقصة وان اشق تجاربه ما زال ينتظره . وضمیره سییقی معذبا 


180-1882000 مدا سير ابعدمه شو هنا © للاشارة الى الخلق السلبي 
الذي تجده عند فريق من التاس . وهن عدم ايماتبم بما تقرل واتكارهم کل شيمء 


1Y! 


غير مرتاح والخطيئة الاصلية ما برحت تورثه الالام ومغامرته مع 
الجبار آلسمی (اليأس) الذي يقدقه به الى جب (قلعة الشك) 
(یغلت منها باستخدام مفتاح رئیسی) )٩(‏ هي افظلم من آبة تجرية 
مرت به يوم كان حمل خطایاه مردفا على عاتقه . 

أن قصة بونيان الرمزية عن الطبيعة الانسانية » تغرو لاهوت 
بولس في مائة نقطة ونفطة .-ان قصته الرمزية اللاهوتية والحرب 
القدسة بجنودها من الدخية آلرتابین وفرسانها الذین يمتطسون 
صهوات «خيل الاصلاح» هي سخيفة ككل » مستحيلة بكاد بمجها 
الذوف فلا يقوى المرء على قراءتها باستشناء الفظرات التي نری فيها 
آدم الفنان الشيخ وهو یفزو فيستظهر في كل لحظة على ذلك 
اللاهوني الخلاصي ! (1) . 

ان نظرية بولس في الخطيئة لاصلية كانت تمتاز بميزة معينة 
الى حد ما - فهو يقول جازما بانه قادر على اجقناب الو قوع في 
خطيئة الجنس باتخاذ الصقة الفردية . الا انه يدرك بشکل يغلب 
عليه الاستخقاف بانه في هذا الجال لیس کال خرین فیقول : خير 
لهم لن یتزوجوا من آن بحتر توا » وبدلك يسلم أن الزواج وان 
كان يؤدي الى تقديم الرغبة في مسرة الزوجة أو زوجها علی الرغبة 
في مسرة الله » الا إن الانشفال بالرغبة التي لم تشبع قد تكون 
كفر! بالله اكثر اثما من الانشغال بأمور العاطفة الروجية . أنوجهة 
النظر هذه الى القضية ادت به بصووة لا مقن منها الى الاصرار على 
ان الراة يجب ان تكون أمة رقيقة لا شربكة حياة > وان مهمتها 
الحقيقية ليست لاجتذاب حب الرجل واخلاصه بل بالمکس لاجل 


SkeletonKey _ +‏ وهو مفتاج مصنوع بصورة خاصلا لیئتح اكير عدد 
من الاقفال , 
۴ س يقصد به الرسول بولس كما هر واشح . 


۱۳۲ 


اطلاتهما وتوجيههما الى الله بتحریر الرجل من كل انشفسسال 
بالجنس مثلما تحرره بوصفها مدبئرة بيت وطاهية © من انشفاله 
پامر الجوع » يتم ذلك بالوسيلة البسيطة : وهي اشياع شهوته . 
هذه العبودية تبرر نفسها يرغماتيا بالممل بصورة موترة . الا انها 
جملت بولس عدو! خالدا للمراة » وادت بصورة عفوية الى كثير 
من الحدس والشخمين الاحمق حول اخلاق بولس الشخصية 
وظروفه من قبل اناس إسعبد بهم البق الجنسي حتى عسسداوا 
العازب غولا مخيفا . وهم ينسون بان كل طبقة الكمنة الرسميين 
وغير الرسميين ؛ ابتداء من بولس حتی كارليل ورسكن قد تحدت 
طفيان الجلس فضلا عن عدد كبير من المواطئين العاديين مسسین 
الجنسين انقدو! مؤهلاتهم وطاقاتهم سعيا وراء ضروب نشاط اقل 
بدائية وبهيمية من اللشاط الجنسي اما باختيارهم واما تحت 
صفط ظروف بمکن التقلب ملیها بسهرلة . 

ان پولس على ابة حال » نجح في سرقة صورة السیحالصلوب 
لیجعله تمثالا لقیدوم سفینته الخلاصية ولیجمل آدم متخذا فیها 
شکل واپماد الانسان الطبيمي » الى جانب العقيدة بالخطشسة 
الاصلية ولمانها الذي لا يمكن الخلاص منه الا بالایمان بتضحية 
الصلیب . والواقع انه با أن قام یسوع بطرح تين الخرافنات 
ارضا » حتی بادی پولس بائهاضه على قدمیه انهاضا باسم يسوع 
نفسه + 


قوضى العالم السبيحي 

بات واشحا الآن انه يجب الا بخلط السرء بين دینین لهما 
تأثيران مختلقان في البشرية ولهما في الوقت نفسه اسم واحد . 
ليس هناك كلمة واحدة من مسيحية بولس في اتوال یسوع التي 


YE 


تحمل طابعه . وعلدما وقفا شاؤول (۱) حارسا على ثياب اولمث 
الدين رجموا اسطفانس فائه لم بقم بذلك بوحي من العتقدات التي 
نيذها بولس . كذلك ليس هناك قط ما يشير الى أن يسوع قال 
لاي انسان «آذهب واثم قدر ما تريف وبامكانك ان تضبع آثامك كلها 
على عاتقي» بل قال «لا تالموا» واصر بانه الما يضع حدودا 
ومقاییس للسلوك » وليس بحط من مستوى السلوله . واکد أن 
صلاح السيحي يجب ان برتفع عن مستسوى صلاح ‏ الكتبة 
والغريسيين وان فكرة بذل دمه حتى بخوض فيه كل محتال وزان 
وفاجر > ليخرج مته وهو انصع بياضا من الطيف ! لا يمكن أن 
تعزى ألى بسوع من مرجعه نفسه أعتي لا ييكن أن نمزو اليه قوله 
مثلا «جثت كعقتار ذي علامة مسجلة » لا بخطیء مقعوله »© لعالجة 
الضمائر المريضة والجانحة» أن هذا ليس من اقوال الاتاجيل . 
ولو كان بالامكان استشارة يسوع في قصة بونیان الرمرية حول 
موضوع حمل الخطايا الساقطة عنظهر الحاج عند روّيتهالصايب» 
فعلينا إن نستلتج من تعاليمه بانه كان ستيقول لبونیان بلهجسة 
چازمة : انك لم ترتکب في حياتك خطا اعظم من هذا . وان وظيفة 
السیح هو أن يجعل الآثمين المغرورين يشعرون بعب, خطاباهم قلا 
يعودوا برتکبونها > لا التاکید لهم بانهم أمامها عاجزون لا ستطيعون 
لها دفعا ما دامت كلها بسبب خطيئة آدم على ان هذا لا بهم ما 
داموا ينظرون الى المسيح نظرة صداقة وتصديق . حلی عندما 
اعتقد انه إله قانه لم بعد" نفسه کیش فداء . وكان بيترتب عليه 
آن بمحى خطایا العالم بحكومة جيدة » وبنشر العدالة والرحمةء 
ووضع مصلحة اطفاله قوق غرور الامراع والشاء كل الصعوذات 
والوننیات التي تغتصب قوة الله وتفسدها فيما سمیه سلطاتنا 


+ س هذا هو اسم بولس اليهر » الإصلي‎ ١ 


۱۳ 


الحاكمة اليوم «بآلة اتلاف النفایات» وبرکوب سحساب السماء 
بالمجد بدلا من ركوب سيارة لمنها آلف جنيه (!) . ان هذا 
هذيان لو تدبرته ! على انه هذيان روح حرة لا هذيان روج اسم 
الخجل كروح بولس . وقي الحقيقة ليس ثم خدعة برتکبها آمرء 
افظع من خدعة مقارنة روح بولس وتحديدها على ضوء روح 
نسوع 5 


سر تجاح بوكس 


لا شك أن الزمن لم يطل ببولس ليجد #تباعه قد توصلوا الى 
راحة اثبال وحققوا الانتصار على الوت والخطيئة على حساب كل 
مسؤولية ادبية » اذ أنه ممل چهده لاعادة صيافة المبدابجمل حسن 
السلوك محكا للايمان الراسخ» مصر" على أن الايمان الراسخ‌الکین 
ضروري للخلاص » ولکن لا كان نظامه قد ثیتت ثیتت جقوره فيما اتضح 
بان ما سياه خطيئة انما تضمن الجنس ولا كان والحالة هذه 
جزء لا يمكن قصله عن الطبيعة البشرية (والا اذا وجب على 
المسيح أن یکفتر عن آثام كل الاجيال القادمة ؟) فقد تعفر عليه 
التصریح بأن الاثم ب حتى في اشنم مظاهره ب قادر على شمان 
خلاص الاثم أذ ندم وآمن . ومسيحية بولس إلى يومنا هذا ما 
هي الا «علاوة رانب » لاثم » كذلك فهي تدين بفضل موضتها 
الشائعة جدا الى کونها كذلك > كان من الواجب على تلك الاغلبية 
التي خبرت الحياة » ان تكبح جماح نتالجها وآثارها بنظسام 
اشتراكي عنيف وهو قائون العقوبات والتواعد الاخلاقية الصارمة. 
على ان الكابح الرئیس هو الطبع البشري بطبيعة الحال » فقيه 


0 


۲ سب اي : سيارة باهظة الشمى , 


الميول الصالحة كما فيه الميول الطالحة ٠‏ تراه بحجم عن السرقة 
والقتل والقسوة حتى عتدما پیترونه بان فى مقدوره أن بقار نها 
كلها على حساب المسيح تم بعرج الى السماء سعيدا مطمثنا » 
جرد انه لا برغب دائما في ان قتل او يسرق + أو يعذب . 
ويسهل كلرا الیوم فهم سیب قشل مسيحية يسوع فشلا 
ناما في تثبیت تفسها سیاسیا واجتماعیا ولاذا كان من السهل 
جدا خشد شوکتها وتصفیتها بقوة الترطة والكنيسة » قي حين 
اجتاحت البولسية العالم الفربي التمدین كله > وکانت قي أيامه 
الامبر اطورية الرومانية التي اتخذت من البولسية دینا لها رسمیا 
قخر ات الآلهة النتقمة القديمة صريعة وباتت عديمة الحول آمسام 
«المخلتص الجدیده . على أن تلك الآلهة كما نري > ما ژالت‌محتفظة 
في أفريقيا لسلطانها في اداء رسالة الامل والمراء للبسطاء بشكل 
لا يفاح فيه ولا يقوى عليه دين آخر . على آن هذا السحر يولئده 
امتزاجها غير الشرعي مع السحر الشخصي الذي حازه بسوع ولم 
بحرزه الا لاجل العقول البد.ئية التي ينقصها التدريب . آلا ان 
”الامر اختلف عندما وصلت الى بد رجل متطبق مثل. کالفن ققد 
دفعها الى غاياتها القصوى مستنبطا کنائس «للبالغين من بين اولاء 
الاشکتلتدیین الحمقى والسوسريين الواقعيين» وبذلك .جعلهسسا 
اشد العقائد الجبرية جهنمية ! بفسد منطقها حياة الاطفسال 


المتمدينين » في حين نسعد الزنوج الاقزام في خرافاتها . 
فضائل پولسی 

«الارغام» و«رد الفعل» . وهو لا يبدو مبتذلا او مختالا الا عندما 
بقارن بيسوع (الذي يفضله الكثيرون عليه) . وان هو بدا قسي 
اعمال الرسل إحيائيا مبتذلا سئوقیاً فانه يبدو في سفر اعماله 


۳۹ 


الخاص »6 شاعرا مطبوها وان كانت تلك الشاعرية تبدو كإبماضات 
خاطفة . کان بوئس بعیدا عن المسيحية » قدر ما کان بسوع بعيدا 
عن العمدانية . انه تلمیذ لیسوع قدر ما كان يسوع تلمیذا ليوحنا 
المعمدان » لا يعمل شیئا مما كان بسوع بهم بعمله » ولا يسول 
نئا مما كان پسوع سيقوله . ولو أنه طبق مثال (التقدمة الى 
الأحسان) )١(‏ الشهور لزاد الامجابيه . انه اشد نمسكا باليهودية 
من اليهود » وأقوى وومانية من الرومان. وهو يفخن بالوجهين ولا 
پنضب له معين من الامترافات الذهلة والرژی الشخصية التي 
لا نندهش أذ لراها تسیل" انسلالا الى صفحات نيتشه , يعذيه 
ضمير مثقف لا يفنا بتطلب قضية متحكمة على حساب الفالطة مع 
مخنلف انواع الفضائل الجميلة والومغات العقلية الم رآضيلة 
اللامعة » الا انه لا يئي پرژح دوتما أمل بالخلاص 4 تحت وطساة 
الاسم والوت والنطق وتلك آمور لم يكن لها اي سلطان علسی 
پسوع . وقد سبق فراینا ان مزچه شعوره بالعبودية والرعب في 
العقيدة المسيحية ادىالى تبتي الكنيسة والدول والانظمة السياسية 
لذتك الانجاه > وهله أمور سما فوقها سوع © وهکذا جعل يولس 
المسيحية عقيدة عملية بقضائه على الجانب اليسوعي فيها على 
الاخص . وهنا ما قد يكون مناسبا تماما لاية دولة برومستائتية 
لذلك كان هو وليس يسوع الزعيم الحقيقي وااژسس الاول 
لكئيسة الاصلاح » كما كان بطرس مؤسسا للكنيسة الرومانية . 
واتباع بولس وبظرس هم الدين آوجدوا العالم المسيحي » اسا 
الداصریون (؟) فقد قضي عليهم القضاء الیرم ٠‏ 


١‏ او الصدقة او ما يدعي بموعظة يسوع آلکبری وهي الغسول م وا و۷ من 
انجیل متي و(الاحسان) المقصود هو الفقرة التي تضمنها الفصل السادس + 
۲ ب اعني اعباع یسوع الناصري + 


۱۳۷ 


اعمال الرسل 


لنا إن نعود هنا الى القصص السماة بأعمال الرسل . وکتا قد 
دققنا فيها عند مرسلة رحم اسطفانس واتبعناها بتقديم يولس '. 
ومع ان مؤلف اعمال الرسل قاص” جيد كلوقا الا انه كان هنا 
#ضعفب سنه کثیرا كلوقا ایضنا في قوة القكرة منه في فن الادب 
التخييلي . ومن هذا نجد الناس آلذیسن يغرمون پالقصسسص 
وتجافون اللاموت یعزون تاليف اعمال الرسل الى لوقا ابضا في 
حين انكر اللاهوتیون البولسیون الکتاب برمته ورموه بالزیف لان 
بولس وکل الرسل في الواتع ظهرول فيه وکانهم «بعشیون» )١(‏ 
مبتدلون عاديون بحتدبون امتمامتا ویلفتون انظارنا بما لقوه من 
مغامرات ومفاجات اکثر مما یچتدبونه بفضائل الفکر وبفضالسل 
الخلق . ولولا انهم رسل لکانت فکرتنا عنهم والحق يقال هزيلة 
جدا . وقد و صف پولس بصورة خاصة پانه موجد موضىة ظلت 
شائنة دارجة الاستعمال حتی يومنا هذا » قفي کل مرة بخاطب 
جمهورا تراه پسهب بحرارة عظيمة في ذكر آثامه قبل هدايشسه 
الزائفة مستهدقا القاء حالة قداسته الحاضرة الى راحسة نفس 
أقوى عود! . اله ليفصل في حكاية نلك الهداية مرة بعد اخری 
ينتهي باستتهاض همم سامعيه للانضواء الى لوائه حتی يحققوا 
خلاص انفسهم وبهدد بالعقاب الالهي الذي ينتظرهم أن هم ر فضوا 
السیر وراءه . والیوم تستمع الشيء نفسه من اي اجتماعصي 
«بعثي » وتری الاهتداءاث نفسها تتبعه . انه لآمر طبيعي ليس الاء 
غير انه لا يشبه تماليم السیم الذي لم يحدث الناس في خطبه من 
سيرته وحياته الخاصة . ولم يعمد مطلقا الى (۱صعاد» تقوس 


. س اي 2 المؤمنون بالعودة إلى الحياة انیا‎ ١ 
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المستممين الى حد الهسترة . أن هذه الاجتماعات ترمي السسی 
التائ على الاعصاب لیس قير © ولا تحمل في طياتها التنسوار 
وإضاءة الطريق ء وأعظم الناس جهلا ما عليه آلا آن ينتشي بزهوه» 
ويتوهم أن رضاه عن نفسه ان هو الا من روح القدس ليكون 
«رسولا مجازا» ولا علاقة هدا كله مطلقا بميادىء المسيح المرو فة. 
قد يكون «الروح القدس» ناشطا في كل ما حولنا » بخلق المجز 
من الفن » والعلم » ويقواي من عزائم البشر ليتحملوا مختلفانواع 
الشهادة » لاجل توسیع داثرة رکه وإخصاب الحياة » وجعلها 
اکثر على وزشما «حتی تکون لکم حياة اکثر غزارة» الا أن اپرسل 
كما و"صفو! في «الاعمال» تراهم لا بسهمون قي هذا النضال الا 
پوصفهم ادوات لعنة وتعذیب »© والی يومنا هذا ؛ عندما تکسون 
لخلفالهم اليد العلیا كما في جنیف (۱) «انظر نوكس في : مدينة 
المسيح الثلی» (۲) وفي اسکتلندا واولستر » فان كل نشاط‌روحي 
يقمعما عدا جمع الال والدوام الى الكئيسة. والزنادقة یضطهندون 
اضطهاد! لا موه قيه » ومتع الحياة التي بیتامها الال مثلا تمتع 
وتحبس الى درجة یضطر ممه حائزوها الى الضي قدما في جمع 
امال لانه ليس ثم ما يعملون سوی ذلك . وکل التعویض الذي 
تناه عن هذا الحرمان هو تصورلد اجنوني من جهة » بانك مفي 
الله وانك صاحب مقعد محجوز قي السماء » ومن جهة آخری لان 
اكبر الفتتنین پاللفس جنونا لا يستطيع ان نقضي عمره مفتونا 
بنفسه » فاقل الحرضات براءة وهي عقاب الآخرين لافتقارهم الى 
الاعجاب بذلك الفتون » والتشهیر باثام الناس الذين هم بدرجة 
من الذكاء بحيث لا بملکون معها قدرة على معاناة الایمان المل بكونه 
اقوم الئاس واکثرهم تعرضا لجمال اعمال الروح القدس ونعمه . 


1 سب مرکزا الکالفینییی ۰ 
۳ س (وءم| س ۱۱0۷۲ مصقح پروتستانتي اسکتلندي ۰ 
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حتى هؤلاء يحاولون المیش حياة اکلر فزارة وأقرب الى الواقمبة. 
أن اللهو الكريه واعني به تخو بف الاطفال بأهوال جهنم هو واحدة 
من امثال تلك التسليات وريما كان اقبجها واكثرها ازعاجا . 
والحاصل الصافي هو أن مقلدي الرسل » سواء ااطلقت عليهم 
اسماء (الهولي ویللز؛ )١(‏ او سميتهم (ستکنیز) ()) استهسرزام 
واستصغار! » او (الييوريتان) (۳) او القديسين > امجابا وتشدیراء 
هم مکروهون جدا خارج جماعتهم مثلما هم داخل جماعتهم والی, 
مدی كبير ! على اله لیس ثم من یمقث بسوع مع أن كثيرا ممن 
عقب في طنولته پاسمه بدخل في مداد کرهه كل ما له علاقسسة 
بالدین في حين نجد الآخرين الذین لا بعر قونه الا بالصورة الخلابة 
التي وصغت لهم 24 أي بانه مسالم رقيق العاطفة زاهد »> ترام 
بدخلوئه في‌عداد الکره العام الذي بحفظونه لامثال هذا النموذی‌من 

الشخصيات , وعلى النوال نفسه أن الطالب الذي وجب عليه ان 
بحفظ “شكسبير ويندارسه في الكلية توصلا الى النجاح في 
الامتحان قد یکره شكسبير ويمقته . وتجد الناس الذين يكرهون 
التمثيل المسرحي قد بحشرون موليير فسي عداد المكروهين من 
هذا الصئف مع الهم لم يقراوا منه سطرا واحدا أو يشاهدوا 
مسرحية واحدة من مسرحياته . لكن ليس لم انان له يهن 


١‏ ۲ ناما يدعي ب 79111188 Holy‏ بر 82158128568 إسمان يطثتان مراحا 
وسخرية» على الاشخاص المشاصرين بالصدق والاستقامة والترقع عن الدنايا 
والاوشاب من الناس من قصيدة رویرت برتر «صلاة سو لي «پلي» ومن‌مستر ستکنیر 
وهر سخصصية في روايةٌ (اوراقه مستر بيكويك) لشار لو دیکتر + 

he Puritans +‏ هم لرقة دينية مسمسة متعصبة الشقت مسن 
سائر المسيحية الانكليوية في القرن السابع مغر وناصبت كئيسية اتكلشرا المداد. 
واتخفت التوراة دلیلها الاوحد ٠‏ 
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وقوف على .شكسبير أو الام بموليير يستطيع أن پیفضهما او ان 
يقرا دون شعور بالالم والاستتکار وصفا او شرحا لإهانة اصیبا بها 
أو تتعذيب کاپداه » أو قتل ثالاه . والقول تفسه يصدق على 
يسوع . غير اته يجب أن يبدل امرء اعنف ما يمكن من جهسد 
وجداني > ليمتنع عن الهتاف «يستاهل !» عندما قرا قصة رجم 
اسطفانس 1 ليس ثم من اهتم قلامة ظفر باستتهاد بطرس فهناله 
اناس كثيرون هم اکثر مله صلاحا ماتوا ميتات اشنم من ميتته 
مثل هيولاتيمر (۱) الصادق الامين الذي احرقناه . فهو يسوى 
خمسين اسطفانس وائني عشر بطرس ! أن اارء ليشن الخسيرا 
بان يسوع پدعوته بطوس من زورق صيده 4 افسد صيادا امنینا 
مخلصا ولم بلحت من هذا اللکود شيئًا بريد عن «تاجر خلاص». 


الخلاف حول العماد والتجسد 


في الوقت نفسه كانت العاقبة الحتومة لنبذ مبادیء يسوع 
والعودة الى يوحنا المعمدان هي آن. اهتداء الوئتیین الى النصرانية 
بات اسیل من اهتداء اليهود الیها . ولم يضر يولس رس ولا 
للوئنیین الا باتباع خط پمتاز باقل القاومة . كان لليهود فرربضتهم 
الخاصة للنهود هي قريضة الختان . وكاتوا شديدي التمسسكت 
والتقيد بها لانها العلامة القارقة التي تدل على انهم (شعب اللسه 
المختار) وبها وحدها یتمیزون عن الوفنیین الذين هم في عر فهم 
ذوو غلتف (قلف) لا غير . ولا وجسد بولس ان العماد يعيد 
طريقه بين الوثنيين ویچمله اسرع مما هو بين اليهود لاثه يسهل 


أل (۱6۸۵ س ممها) اسف انكليزي حرق حيا بتهمة الزبغ والهرطقة في 
عهد الملكة ماري الاولى الكاعوفيكية بعد ان رفض انکار عقائده اليروستائتية . 
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على الآخرين الادعاء بانهم هم ایضا مطهرون بمراسيم قررها نص 
إرفع مقاما واقرب عهدا من الراسیم الموسوية » اضطر إلى الاقرار 
بان الختان لیس مهما . وهلا عتد اليهود تجديف لا سعهسسم 
الاغضاء عنه . اما الوثنيون امثالنا » فعندنا اليوم أن الكثير من 
«الرسائل الى امالي رومية» )١(‏ هي مملة الى الحد الذي تتعذر 
معه قراءتها لانها تتضمن محاولة خائية من يولس لتحاشسسي 
الاستنتاج بان الرجل اذا عنمد فلا يهم مطلقا موضوع ختانه اكان 
مختتنا ام غير مختتن . ويزهم بولس ان الختان شيء ممتاق بحد 
ذانه عند اليهودي . ولکن اذا لم يكن له اي تافر في مسالسة 
الخلاص ؛ واذا كان الخلاص هو الهدف الوحید الضروري (وبولس 
باخد بالغر ضين معا) فان دعوته الى التساهل زادت من عسرم 
اليهود على رجمه , 

هكذا وجدنا مسيحية الرسل منذ اولها نتعگر ونتفا قسسم 
مشكلتها بالخلاف الدائر حول ما اذا كان الخلاص يتم الوصول اليه 
بعملية جراحية ام بصب الاء ؟ وهما من قبيل الشعائر لا غير ما 
كان بسوع لييدد قيها عشرين كلمة . وفي الازمدة التأخرة مندما 
غز! الذهب الجديد الغرب ألوثني حيث لم يكن لهذا الخلاف في 
الشعائر اي مجال حيوي في التطبيق المملي » فان الفريضسة 
الاخری وهي «اكل الله» (؟) وتدت نزاعا امظم وانکی . اذ انشات 
اسبابا شنماء مخيفة لاضطهاد والتنکیل والبغضاء والتشتيل وکل 


۱ جزم من اعمال الرسل وتتضمن الرسائل التي كتيها اارسول يولس إلى 
امالي رومية المسيحيين الاوائل اجرپة عن استفسارات تتعلق باندین والماملة. 
۴ ل اشبارة الى أن اول الخبن والخر عند اليحيين لمي أحوال دينية 
مخصومة يمثيل اتلبيحة الالهية اي التضحية بجسد اسيع ودمه ثم أكلالفسحية 
كما كان بجري قبله . فقد أثير موضوع مسئري وعو هل ان المادة الالهية تهضم 
عندما نتزل الى المعدة والإمعاء كالطمام المادي وتسري ععليها التحولاث تضها 3 
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ما كان يستوع يشمئز منه ء كان موضوع الخلاف قي هذه الفريضة 
لا يتضمن تادية الفريضة او عدم تادیتها . بل هل ان هضم الادة 
الالهية معديا هى مجازي ام حقيقي ؟ الا ان الشعيذات التي لصقت 
بالدين الجديد قبل هذه المسألة بزمن طویل هي التي خلقتالمتاعب 
فولادة المسيع من المذراء (کانت في السابق تنظر ببساطة 
كممجرة شالقة في مبدا الامر) لم بترکها افلاهوتیون في بساطتها 
هذه وانما بداوا يتساءلون من اية مادة كان الجتین يسوع وهو 
في رحم المذراء ؟ ثم لا اضیفت عقيدة الثالوث ۴ يرن السؤال 
التالي : هل العذراء هي والدة الله ام والدة المسييح فحسسب ؟ 
فظهرت على اثر ذلك الانشقاقات الآريوسية والنسطوريسة 
من هدين السؤالين وراج زعماء هذه الانشقاقات وغيرها يقطع 
(يحرم) احدهم الآخر وبتضي بحرمائه لكل حقد و فظاظسة حسب 
حظوظ كل في اجتذاب الاباطرة كل الى صفه . وفي القرن الرابع 
بدا بحرق احدهم الآخر للاختلاف في الراي حول هذه الاسور 
نفسها + وفي القرن الثامن جمل شارلان الديانسة المسيحية 
اجبارية بقتله كل من یایی أعتناقها . ومع ان هذا كان ختاما 
للهداية الاختيارية الى الدين فمن حق شارنان آن يفخر بانه ازل 
عسيحي كان يامى بقئل الناس بسبب نقطة جوهرية في العقيدة 
حقا . وابتداء من عصره فصاعدا أض تاريخ الصراع المسيحي 
مخضبا بالدم مشتعلا بالتاى » مقلا بأوضار التعذيب والحروب > 
كالحروب الصليبية والاضطهادات الالبيجية (1) ومسا أليها » 
وكمحاكم التفتیش والحروب الديئيسة التي عقبت الاصلاح كلها 
تبدو ظاهرة مسيحية عادية . لكن ليس ثم قينا من شك في ان 
سوع كان سیشسچیها مستفظعا مشمئز! , أن فكرتنا الخاصسة 
حول مذبحة سان بارئولوميو (؟) تقول بأنها انتهاك لحرمة الدين 
في القرن ۱۳ حتى ۱6 في جنوب فرفسا . أضطهدتهم 
الكنيسة الكالرليكية وقفست مليهم . 
۲ سب هي ملدابحة البروتستالت في فرنسا , 
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المسيحي » في حين ان حروب غوسعاف ادولف (۱) بل 
قولنا ان حروب فردريك الاكبر انما هي دفاع عنها > له 
فكرة سخيفة بمستوى سخف الفكرة المعاكسة القائلة بان فر 
هذا ؛ كان ضد اليسوعيسة نظرا المسيح وتو ركوماد 
واغناطيوس ليولا رجلان يماشيان ذوق پسوع تماما ! ها 
الناس واعمالهم لا تربطها ابة علاقة بيسوع . ومن المحثم 
لود رئيس الاساقفة وجون ويزلي مانا وكلاهما مقتنع د 
ذاك الذي باسمه جعلا نفسسيهما مشهورين على الارض > سيت 
بذراعين منیسطتین قي السماء ! أن جورج فوكس الز 
الكوبكري كان عنسده عترة امثال ما كان مندهما من حظہ 
هذا فقد جعل من حباته عملا پالسا حقیرا لا سنوی شروی | 

مهما يكن من امر فكل هذه الانحرافات في دين يسو 
استمدت قونها الادبية من وصیده ؛ وكان عليها والحالة ها 
تيقي افجيله حيا . عندما ترجم البروتستانت الثوراة الى ۱ 
العامية واطلقوه سائبا بين الناس » اقدموا على عمل في غا 
الخطورة كما برهن عليه الضرر الذي تلا ذلك . على الهم ب 
هذا اطلقوا اقوال بسوع تصول وتجول في مباراة حرة مم 
مسع اقوال بولس والکوهیلت (؟) وداود وسليمان ومؤلفي 
ايوب وكتاب اسفار العهد القديم الخمسة الاول ()) ولقد 
كيف بدا يسوع الاسم الفائز عليهم . أن التناقض الصار: 
تطبیقات کل الدول والمذاهب » وبين تعاليمه ثم تمد سرا مک 
ومع ان تسعة عشر قرنا مرت على ولادة بسوع (من الستفره 
شرم تاريخ ميلاده في السنة السابعة قا.م مع إن بعضهم 
انه جاء في السسة ۰ قءم ) ومع أن كنيسته لم تقم ب 


1 ب ملك السويد ٠‏ 

. س رئيس محاکم التغتيشى في القرن الخامس مش‎ ٣ 

۴ ب اسم عبراني للحكيم الذي ذكرت اليم فيي سار الحكمة من الث 
6 س وهي + سفر التكوين » والخروج > والاحبار ) والسدد 4 ونثنية الاف 
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ونظامه السياسي لم يوضع موضع تجربة حتى الآن » فان [فلاس 
كل الانظمة الأخرى عندما جرى تدقيقها على ضوء احصاءاشسا 
الرئيسة الجوهرعة © انما تدفعنا دنما لا هوادة فيه الى قبوله لا 
بوصفه كبشى قداء بل بوصفه اقل بكثير من ساذج قي السائل 
العملية مما كان الجمیع بظنونه الى حد الآن . 


ما هو بدیل المسييح ؟ 


الا دمنا نوضح موقفنا قلیلا . یقص العهد الجدید حكايتين 
لنوعین مختلفین من القراء : اولاهما القصة القديمة عن تحقيق 
خلاصنا پالتضحية والکفارة التي قدمها الإله الذبوح ذبحا بربريا 
والبعوت ثانية في الیوم الثالث » وقد قبلها الرسل على علاتها . 
ولم يكن فیها ابة اهمية لآراء المسيح السياسية والخلقية » فالفداء 
فیها کل شيء ونحن نحقق خلاصنا ببجرد آیماتدا به لا بالاعمال او 
الآراء القائمة على الامو الواقعية المخالفة تراي الفداء نقسه . 

اما ثاني الحكابتين » فهي قصة ذلك التبي الذي غم على عقله 
وجن” بعد أن عيش عن عدة افكار هامة بخصوص السلوك العملي 
(الشخصي مله والسپاسی ذي الاهمية القصوى في بومنا هذا 
وبعد ان مر رسله بالتمسك بهذا السلوك في حيواتهم اليومية > 
ثم توهم نفسه انه شكل اسطوري خام من اشكال الله . واندفع 
بتاثیر هذا الوهم باحثا عن مينة قاسية » فتجرع آلامها معتقد! 
انه سيقوم من بين الاموات وياني ممجدا لبتریع عرش آلحکم في 
دنپا جدیدة. فیهذا الشکل‌نجد آراء سوع السیاسپقوالاقتصادية 
' والخلقية ذاث اهمية وامتاع بوصفها مرشدا ودلپلا الى السلولد, 
اما ما تبقى فهو مجرد اوهام وتخریف . اما روايسات القيامة » 
والولادة من المذراء والمعجزات التي تفوق غيرها في صعوبة الابمان 
بها فقد نبذت كلها واطرحت جانيا بوصفها مجرد تلفيق . 
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السذاجة ليست مقیاسا 


هذا القبول الاعتباطي > والر فض الاعتباطي لاجراء مسن 
الانجيل ليس قربيا من وجهة النظر الدنيوية . ولقد رآینا لوقا 
وبوحتا برفضان حكابة متي عن مذبحة الاطفال والهرب الى مصر 
ر قدبا لا توحس قیه ولا حذر . اما القول ان مخطوطة منتی هي 
سجل حر في دتيق لو قائع لا برقی اليه الشك ولا بخضع لاي من 
الاخطاء التي لا بخلو منها كل مورخي هذا العالم ستجعل بوحتا 
يبحاق بعينيه مذهولا غير مصدق . فهو الى حد" ما خيال عصري 
يستهوي اناسا ناقصي التدريب ثقافيا » ممن يضعون التوراة على 
نفس الرف الذي يضعون فوقه كتاب (حظوظ نابوليون) و(تقويم 
مور القديم) و(مختصر طرائق العلاج بالاعشاب الطبية) (۱) . قد 
تكون (خلاصبا) متعصبا وترفض من حكايات العجزات اكثر مما 
رقضه هكسلي (۲) وقد ترفض سوع رفضا مطلقا پوصفه 
(مخلئصا) ومع ذتك فانك تستشهد به وتتخذه دلیلا تاربخیا على 
احراز البشر اصجب القوى لصتم المجزات «المسيح العشمي» (۲) 


| هذه هي عناوين كتب صتفت لاناس پژمنون بالخرافات وهي کتب طوالع 
وفال او وصفات طبية تخد من اعشاب والپتة مادیذ نعری الیها مری شيطانيد 

د E. Haley‏ ړا ۵ کاب انكليزي لي مواشیسسم 
فلسفية ودينية وعلمية يصف لفسه بالفتوصية . أمني پدئك الاي اقتنع يانه 
لا يمكن التوصق الى (معرفة : 6320818 ) اي شيه عن وجود الله ار عدم 
وجوده بشكل مادي محسوس 4 وخر كتبه هو « مكاثة اليش مسن الطبيية » 
Man's Place in Nature‏ کتبه في ۱۸۸۳ ۰ 

Church of Christ Scientist ql ؟ ع وحي ما يطلق‎ 


۱ 


ويسوع الهاتما ألما يبشر به من كان بطرس سيصعقهم موتی 
لانیسی اعظم كفر! والحادا من شمعون الساحر العظيم > ولالام 
(الكفارة) بسظ بها الكهنة المنداتیون جماعة آلوّمنین الدذيسن 
لا تختلف وجهة نظرهم قي الاعاجيب عن وجهات نظر انغرسول(!) 
وبرادلو (۲) . أن لوثر الذي کنس القديسين كسا مع ملايين من 
معسجزاتهم » وانزل العذراء المباركة نفسها الى مقاجوئن من الاونان؛ 
ركز عقيدة الخلاص ترکیز! جعل معه شر القتلة » واشتع السفاكين 
بسقطون راسا بين ذراعي يسوع اذا هم آمتوا بها وحبق الشتقة 
ملتف حول أعناقهم في حين يسقصط توم بين وشللتي فلي 
حفرة لا قعر لها ليحترقا هناك الى دهر الداهرين . والطبيعيون 
اللحدون امثال سر وليام كروكس ببرهنون بمساعدة التجاريب 
الختبرية ان وسطاء الارواح من امثال دونکلاس هوم یستطیمون 
أن یجملوا مؤشرا في ميزان حلزوني يدوو دون أن پلمس الثقل 
المتدلي منه 1 


الایمان بالخلود الشخصي ليس معيارا 


حتى الايمان بخلود الفرد »> قهسسو ليس معيارا قط . ان 


ز Robert Green gero,‏ وري ب 1۹ کاتپ امريكي تقدمي 
دارويني الترعة وتانوئي ومحام حمل على حرغية التوراة والاتاجیسل وانتقدهیا 
التشادا شدیدا على ضوه المطق . 

> وی ب ۸ مستح اجتمامي انكليزي‎ ares Bradlaugh 
ومن مشاه المقلانيين ۰ انتخب عضوا للبرمان في (۱۸۸۰) لكن لم يسبيح له‎ 
, باحتلال متمده البرلاني لرنضه ادام التسم الديثي التقليدي بالاخلاص‎ 


1¥ 


الثيو صوفيين الذين بر فضون الفداء بالاستنابة رفضا شدیدا » 
و یصرون بأناصغر آثامنا تأتینا پما یدمی!((کارما) (۱) الخاصتبها» 
کذلك تراهم یصرون على التناسخ وخلود الووح الانسانية حصی 
پعدوا ميدانا لا حدود له للكارما لیصل الیها الخاطیء ائذي لم 
يتم خلاصه . أن الايمان بدوام حياة الانسان بعد ان يسجى في 
القیر » لهو اعتقاد اقرب الى السقیقه هتسد مستحفري الارواح 
بطريقة الائدة مما هي عند السیحیین المادیین . والفكرة القائلة 
ان اولثث القین بر فضون الشروع السيحي او اي مشروع غیره 
حول الخلاص عن طریق الفداء بحب ان بر فضوا ایضا الایمسان 
بخلود الانسان وبالعجزات بوصفیما امرين لا بستندان الى الواقم 
كالفكرة التي تقول : اذا كان الرء ملحدا فانه سیسرق سامتك ! 

في مقدوري ايراد تشابه من هذه الامثال الى حد اصایتسك 
باللل . والاختلاف الاساسي لم بكن الاختلاف ما بين الايمان 
بالکائنات الفائقة للطبيعة والحوادث الخارقة العادة » وبين الراي 
الاكثر تزمتا للايمان » الذي ینظر الى الايمان بو صفه اهدارا لقيم 
اللامة الفكرية . أنه الاختلاف بين قوة قاملية عملية «الصلب» 
بوصفها دواء لا يخطىء في معالجة الخطيئة وبين عجز فطري عن 
فهم هذا » او عن الرغبة في الابمان به وهو عين الشيء 


النظرية العلمانية طبيعية وليست عقلية فهي لهذا » حتمية 


علینا اذن ان تأخذها حقيقة جوهرية صريحة : رشنا في ذلك 


۱ ل الکارما 1233288 وهي نوع مسن التيوصوفية ( تشدم شرحيا) 
معيدة هندوسية بوذية تقول ان الاشكال (ا تحالات) التي يتخذها الوجود اليشري 
پالشاقپ ترتفع وتعط بالئسية إلى ملاح الششمن أو قاده في مراجيل 
جياته السابقة . 
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To: ,میا‎ ۵1-0010 


ام كرهنا . فكما ان كثيرين منا لا يسعهم الايمان بان يسوع حکتم 
قبضته القريبة » على أرواحنا بطريقة العاطفة والمشامر لاغير . 
كذلك لا يمكن إن نصدق بانه کان (جون بارلي كورن !) وکلستا 
كان مقلنا ودراستتا يؤديان بنا الى الاعتقاد بأن يسورع انما كان 
يتكلم بأعمق الآراء والافکار السليمة عندسسا بيشر بالشيوعية » 
ومندما بصرح بان الحقيقة التي تكمن وراء الايبان الشائم بالله > 
انما هي الروح الخلاقة الستقرة في انفسنا والتي سماها هو 
(بالاپ السماوي) وسمیناها نحن [بالارتقام) أو بالقوة الفاعلةالحية 

Elan Vital‏ وغیرها من الاسباء , وعندما احتج يسوع على 
أن الزواج والاسرة بسليانا ذلك الجزء السامي من حیوشنا التي 
قصد بها خدمة ابيه السماوي » تقول كلما ادى بنا عقلنا ودراستنا 
الى هذه النتائج » وكلما تعذر علينا الاعتقاد بانه كان بتكلم بسلامة 
تفکیر عند اعلانه بتك الصورة الفاجثة عن نفسه بأنه هو الله 
بالذات متجسدا 6 وان لحمه ودمه هما الطعام العجائبي الذي 
يجب إن نتناوله » واله سيقوم من بين الاموات بمد ثلاثة ايام وان 
النجوم ستتساقط من السماء عند مجيثه الثاني وسيملك على 
فردوس أرضي . واک من السهل المعقول إن تعتقد باحتمالاصابة 
مرهق الاعصاب بالجئون كما أصيب سويفت ونيتشه ور سكين . 
ولكل بيمارستان نزيله الذي يعاني من وهم كونه إلها > قي حين 
انه انسان عاقل فيما عدا هذه الفكرة . نرلاء. المارسعانات هؤلاء 
۷ یصرحون بانهم سیفتلون قعلة شنعاء وشومون من بين الاموات. 
ذلك لانهم لا بملکون التقليد القدیم القائل «باگصبر الالمي» على 
آتهم پزعمون لانفسهم كل ما يتعلق بالالوهية مما يقع قي حارود 
معرفتهم . وهكذا فالاناجیل التي هي كمذكرات وخواطر موحية 
لعقيدة بیو لوجية واجتماعية وثيقة الصلة جدا بالدنية الحديثة » 
وات انتهیت بتاریخ لوهم مرضي 4 نهي والحالة هذه » مفهوسسة 
معقولة مشو قة للمفكر العصري . على انها غير مغهومة ولا معقولة 
تحت آي ضوء آخر تضمها ؛ الا لدى آناس بفر ض الو هم نفسته 
علیهم فرضا . 

16 


الفصبل الحائس 
النقد الاعلى 


سيواصل ملم نقد الكتايات الغابرة » والایحاث التاريخية دون 
الشك » البرهنة على آن الاناجیل هي كالعهد القديم قكما [وردت 
حكاية فريدة غي بابها » أو شرحت مدا فریدا في بابه . وان 
هغين السفرين كثيرا ما شدمان لنا استطرادات ؛ واخلاطا مسن 
تقاليد وعقائد لا يجمعها جامع » ولا تشدها رابطة قط . هذه 
الشقرات وان كانت من التاحية التكنية تسترعي اهتمام الباحثين 
. وترضي او نسخط (خسب کل حالة) الئاس الدين بدافعون أو 
.يهاجمون التحصيتات الورقية ! لعصمة التوراة » وتنزهها عن كل 
نقد » فانها تكاد تكون بعيدة تماما عن الغاية التي ارمي اليها في 
هذه الصفحات . لتقد ذکرت إن معظم المرجعيين رالثقاة يتفقون 
الآن على ان تاريخ ميلاد بسوع يمكن تثبيئه في حدود السنة التي 
اعطيناها رقم ۷ ق.م حسب التقويم اليلادي . الا انهم لا بژرخون 


fo. 


رسائلهم بداء على ذلك بالسئة ۱۹۲۲ م (۱) ولا اظنهم بتو تعون مني 
أن اقمل ذلك . فما اتا في سبيله الآن هو نقد بمغهوم الكانتيسة 
للشكل الثابت من الاعتقاد الذي بات جزءا قعلیا من نسییج قرالی 
العقلي . ولاكونن من اشد العابثين والذیلیین ازعاجا اذا عمدت 
الى الانحراف نحو انتقاد عقيدة اخری أو «لا عقیدة» قد ينشيل 
قرائي انهم مؤمنون بها لو کانوا من آلژرخین او الياحثين الواسعي 
الاطلاع في مخطوطات المهد القديم . وفي هذه القضية ء والشيء 
بالشيء يذكر ب كان عليهم ان پیتذلوا آراءهم كثير! والى درجة 
وجب ان يستحوذ الانجيل الذي تدارسوه في صغرهم » على 
افكارهم ويملك مذاهبهم » باستمراريته الفالقسة الحدود . ان 
فوضی ألو قائع المجردة في «الوعظة على الجبل» و «صفات 
الاحسان» (۱) اللذين لا بوحیان ولا يثيران ألا خلافا حول ما اذا 
كانتا اضافتین الى الاصل ام هما جزء من الاصل ؟ وقي ان بفدو 
یسوع فهو مجرد اسم يشلك في أنه بمود الى عشرة اقبياء مختلفین 
أو اشخاص تم تنفيق حکم الوت بهم . وقي أن کون بولس الرجل 
الوحید الذي تستبعد كتابته سفر (اعمال الرسل) العزو اليه + 
وفي أن تحثى على رؤوسنا ما کتبه حکماء الصین وفلاسفسسة 
الیونان ومؤلغو اللاتين وکتاب النقوش الکتابية القديمة الجهونة 
الصدر » پوصفها مصادر هذا السقط من التوراة أو ذاك وكل. 
هذا لیس بالدین في شيء » ولا هو بنقد للدین كذلك . أن المرء 
لا يمكن إن بتاکد ‏ بمثابة حقيقة واحدة ‏ أن جزءا كبيرا من بناء 


۱ الا کان شو قد کتب انکاره هذه في ۱۹۱۵ 4 فهو بضیف لیها الستوات 
السيم التي افترضها ناقصة عن التادیخ اقيلادي ٠‏ 

۲ . الموعظة على الجبل في ختی (قصل صل وقي لوقا (فصبل ]6 . اما عن 
صلاة السدقة فهي في الفصل 5 من متى . 


fof 


كالدرائية بيت بورو سيء الممارة » وان الواد التي استخدمت في 
بنائه غير جيدة © كما ستتطيع مثلا انتقاد مواعظ الاسقف . انتا 
جعلنا من الاثر الادبي الذي نسميه التوراة ضدا منافسا > آختیرا 
كان عملا ام شرا . ومع أن اکتشافك الكثير من اليناء الزاشسف 
الواهي في جسم التوراة هو عمل شيق بحد ذاته إلان کل ما 
يدور حول التوراة هو شيق) قان ذلك لا يغير «ضد النقيض» )١(‏ 
نقيير! ماديا كبيرا حتى عند علماء المغخطوطات القديمة » كما لا 
بغيرها ابدا في نظر أولئك الذین لا بعر فون عن علم المخطوطات 
القديمة اكثر مما يعرفه رئيس الاساقفة "وشر (۲) ولذلك تجدني 
قد اشرت الى قدر من المستكشفات يزيد قليلا عما قد يستطيع 
رئیسی الاساقفة اوشر التوصل اليه لو قرا التوراة دون تحیز . 

وللباقین تناولت ذلك «النقيض» كما یمیش ويعمل في الناس 
فعسلا ء ومهما يكن فالتقيض هلو با تریده الت : انسته 
القضية التي بترنب عليك ان تحكم عقلك فيها , وقد وصلت الى 
موضوع يسهل عليك ادراكه . وحتى لو كان احترامك للسیتر 
الصطنعة اكثر قلیلا من احترامك للمطاط الاصطنامسي والحليب 
الاصطناعي مما سيجملنا تصنع مختلف انواع البشر كما یصنسع 
الحلوائي مختلف انواع إلكمك » فان الوضوع الحيوي العملي ما 
زال مطر وحا اماملث يالو ضوح الذي طرح امام معظم الملباد السلج 
وهو ما يصقة كيار الاحبان «بالنقد العالي» يد 


!لد وهو ما يدعى بالديالكنيك ‏ 85710236818 

ame Ussher ۲‏ رزریی ‏ 5054() رئيس اساقفة أرماغ في 
ابرلندا . واضع نظرية مؤداها أن تاريخ الخليقة يبدل في العام 1۰:6 ق عم 
هذا التاريخ قبله عدد كببر من المسيحيين بعد موته ۰ الا ان الابحاث الچیو لوچية 
ما لبث ان دحشت مزاعبه وائبتت أن بده الحياة على الارض يسود إلى اكثر 
من مليوني ستقظ + 


o 


مخاطر عقيدة الخلاص 


ان النظرة العلمانية في يسوع تتعزز تعزيزا قویا في ایامنا 
هذه بربادة عدد الاشخاص الذين یملکون وسائل لتدريب انفسهم 
وتعليمها الى الحد الذي لا بعودون ممه بخشون النظر الى الو قالع 
دون وجل حتى تلك الو قائع الخيفة كالخطيئة و الوت . والشيحة 
هي زيادة القسوة والصرامة في الفكر الحديث . لقد اخذ ينتشر 
كثير! الاعتقاد بان باستطاعته إن يجمل ذئوبه اشد بياضا مسن 
النلج بالغ ما بلغت من الاحمرار بممارسته رياضة بسيطة 1 
هي رياضة الاعتزاز باللفس . هذا الاعتقاد يتضمن تشحیعه على 
ان يصير نقلا وغدا . والنتيجة لا تكون سيئة جدا أن استطعت 
ايضا التاكيد له وجدانیا بأنه لو ترك نفسه تخد على حين غرة 
بالوت قبل ایمانه » فان جهنما حمراء سنشويه شيا » وهو حي 
الى آبد الآبدين ! في تلك الايام الخالية كان موت الغفلة وهو خير 
ما یشحسد عليه الرء من الیتات > يعتبر من افظع الرزايا التي تحل 
بالانسان . هذه اليتة كانت 'توضع في صلواتنا بين قائمةالكوارث 
كالطامون والوباء والجاعة والحرب © والتتول . الا أن الاعتقاد 
بمشل (جهنم) هذه اخذ بتلاشی بسرعة 4 وقد تخلص منه كل قادة 
الفکر ووصل ذلك الى العامة وتقشی فيهم وحرب هذا اللوع من 
الایمان الى تلك الاجزاء التي ما زالت تعيش في جو الفرن السابع 
عشر 4 من ايرلندا واسکوتلند! . حتى هناك > قان الغهوم الضمتي 
لهذا الاعتقاد هو أنه من شوون شخص آخر لا من شؤونك انت ؟ 


اهمية جهنم في مبدا الخلاص 


ان جدية التخلي عن فكرة جهنم والتشبث في الوقت نعسه 
بالفداء > هي مما لا سبيل الى نکرانه . ان لم يكن ثم عقاب على 


وش 


لاثم فليسى في الامكان أن بكرن هناك جهتم وبالتالي ليس لم اية 
فرصة في معاناة المشاق والماعب بنسيان الواجب 4 اذ بامكائنا 
والحالة هذه ان نكون اشرارا بقدر ما نرغب مع حصانتنا حتى من 
تائیب الضمير ولوم النفس الذي يصيح مجرد انکار لطيفه لسئتة 
(الفادي) . وهي الحصانة التي يضمتها لنا القانون الوضعي . و 
جهة اخری : لو لم يدفع المسيح عتا الحساب فان هذا الحساب 
سيظل في ذسنا وفي أعناقنا . ومثل هذه ألديون تجملنا غير 
مرباحين الى افصی حد . ان الاندناع الى «الارتقاء او التحول» 
الذي نسميه بالضمير والشرف يتوازن على هذه اازالق فيصيينا 
بأعظم الخجل لانتا اتحططنا الى مثل هذا الدرك بحيث اجدرانا على 
انيانها ۰ أن اللض الذي «نال الخلاص» (۱) > خالجه فرح عامر 
لا يمكن ان يخالج اللحد المستقيم السيرة 4 مما يغريه بمعاودة 
السرقة ليتكرر عنده هذا الشعور الرائع بالفرح . لكن لو سرق 
الملحد فلن يتكون ندیه مثل هذه السعادة : انه لص وهو بعلم بانه 
لص وليس ثم ما يمكن ان يريل تلك الصفة عنه » وقد بحاول ان 
بخعف من شموره بالعار بنوع من التعويض المادي او يممارسة 
عمل من اعمال الخير يقابله » الا ان ذلك لا يغبر من الحقيقة وهي 
انه قام بارتكاب جريمة السرقة ولن براح له ضمير حتی بتغلب 
على ارادنه في السرقة وينقلب السانا مستقيما بتطوير الشرارة 
الالهية في داخله » تلك الشرارة التي أصر بسوع على انها حقيقة 
مستمرة يومية وهذا ما بر فضه اللحد . 

ومع إن حال الؤمسين بوجود .عقیده الفداء قد تكون افضل + 
الا انها پالتاکید ليست بامرغوبة من وجهة نظر المجتمع . ان مسالة 


: ل يقصد للص اليمين) الذي عن وهو مصلوت مع يسوع ققال له يسوع‎ ١ 
+ «اليوم ستکون معي خي الغردوس»‎ 
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کون المؤمن اكثر سعادة من الشاك ليست اصدق من حقيقة کون 
السكران اكثر سعادة من الصاحي . وسعادة الايمإن الساذج هي 
من الفضائل الرخيصة والخطرة» وهي ليست ضرورة منغروراك 
الحياة مطلقا . ان موضوع نيل سقراط سعادة من الحياة بقدر ما 
ناله ويزلي آنما هو موضوع مشكوك فيه . الا ان وطنا كل اهله 
يشبهون سقراط قد يكون اكثر امنا واسعد حالا من وطن ككل 
سكانه يشسبهون ويرلي . وسيكون افراده اعلى درجة في سلم 
الارتقاء . وفي جميع الاحوال فان آمالنا الآن ركز هي الرجل 
السقراطي وليس في الرجل الويزلي . 


الحق في رفض الغداء 


وپناء على هذا ينبغي لدا أن تقطع ما بينئا وبين الايمان بالقداء 
وان كان ممکنا عقليا بالنسية أليتا جميعا » وان حقنا في هذا 
واضح . فلكل من يعرض عليه «الخلاص» حق طبيعي ثابت غير 
مجزا في القول : «کلا وشكرا » ائي افضل الاحتفاظ يمسؤوليتي 
الادبية كاملة ! وليس بالذي بصايح لي أن اکسون قادرا على ان 
احمل كل آثامي ظهور کباش فداء . اذ سأكون اقل حذرا قي 
ارتكاب تلك الالام عندما اعلم انها لن تكلفني شيئا» . ثم هتساك 
موقف بسن ایضا ذلك الاخلاقي الذي قد“ من الحديد . فقي 
رایه ان مبدا الخلاص باسره » أن هو الا محاولة جتسية لخداع 
الله . اعني دخول الجنة مجانا دون دقع الثمن . ان صفح 
متك ... أن تسترحم قتفوز بالحياة الابدية كهدية » بدلا من أن 
تكدح وتعمل في سبيلها © لهو امر بدرجة كبيرة من الوضاعة > 
حتى عند قبولنا سخرية تلك القوى التي قايض نحن برعمتها 
عليتا . اما المساومة على تاج من المجد فوق كل هذا ! فهو مما لا 
يستطيع إيسن احتماله ؛ ویستفزه الامر فیصرخ قائلا * «آن اليك 
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رجل شيخ وانت تقوم بفشه» ثم بهوي ضربا بسوط مچدول من 
العقارب )١(‏ على ضمير القرن التاسع عشر الميت ليميده السی 
الحياة . 


تعاليم السيحية 


وهنا ينبغي لي ان اترك الامر الى الاختيار الذي يمفو اليسه 
طبعك . ان العلم المستقيم الذي بترتب هليه أن يعرف التلميذ 
المستجد بالحقائق عن المسيحية لا ستطيع حسب ظني أن بضع 
الوقائع بشكل يختلف عن الشكل الذي وضعتها به فوق آي اعتبار 
جوهري . واذا كان واجبا عليه انقاذ الاطفال من الملحد المهتدي 
من جهة © ومن الراهبة الهتدية في مدرسة الدير من الجهة 
الاخرى فضلا عن جميع. الؤعاظ ١‏ فيما بین‌هذین الحدين» 

فمن الواجب ان لا ١‏ لوهم با متناقضات غير الجديسة من أمثال 
التساول : اوجد شخص باسم سوع ام كم يوجد ؟ عندما قال 
هيوم بان حروب ایشوع فسير ممكنة فان ( ويئلي ) لسسم 
پجادل في ذلك وبرهن بعين الطرق التي اتبمها هيوم بأن حروب 
نابو ليون هي الاخری غير ممكنة ! إن الشخصيات الخيالية وحدها 
هي التي يمكن ان تصمد امام الاختبارات الشبيهة باختبارات هيوم 
ولیس ثم ما يمكن ان يجعل (ادوارد المعترف) و(القديس لويس) 
شخصين حقيقيين لدينا كما كانت شخصيتا دون کیشرت ؟ 
ومستر بيكويك . عليئا ان تضسع حدا للملاحاة والناقشة 


١‏ سفر الاوك الاول الفسل ۱۲ : «آبي عاقیکم بالسوط 4 وأنا أعاقبكسم 
بالعقارب » . 
۲ س انظر سفر الخروج وسفر یشوع في الثوراة . 
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بالتصریح پوجود شواهد على وجود بسوع قدر ما يوجد على اي 
شخص كان معاصرا له . اما وانك قد لا تصدق بكل ما بحدثك 
مستّی 4 فهذ! لا يدحض وجود المسيح اکثر من دحض حقيقة انك لا 
تمن بان کل ما بحدئك ماكولي انما ينفي وجود وليم الثائث . 
وحکایات الانجیل پالاساس » تقدم لك سيرة حياة قابلة اللصدیق 
وممكنة التعلیل على اس علمانیه صرفة . بعد تقلیم كل ما ر قضه 
الاخوان هكسلي او هيوم او غرم او روسو واعتبروه خياليا 4 
و قيل ان نعضي في دربن اکثر مما مضینا اقول : بامکانك ان تغدو 
نايعا لیسوع مثلما یکون في وسعك ان تقدو تايعا لکونفوشیوس 
ولك والحالة هذه » أن ندعو نفسك باليسو عي او حتى بالسيحي 
ان کلت موّمنا لذعلا من حا لي ماي تيك ا بأن 
كل الانبياء ملهمون من الاله ؛ وان کل ذي رسالة من الیتر هو 


مسئیح , 

وعلی العلم السيحي بعد هذا أن یمر"ف الطفل بنسبد (جون 
بادلي کورن) وبالحقول وفصول السنة بوصفها شواهد علسسي 
الخالدة » ثم ویمراحل تکامل نضوج مقل الطفل (() . 
يستطيع تعلم مبادیء زالفداء والهداية والخلاص والقيامة > 
والجيء الثاني) كظواهر تاربخية وسابكولوجية وکیف ان یسوم 
في دنيا مشبعة بهذه البادیء ے قد قبل في معظمها بو صفسسه 
السیح المنتظر مذ زمن طويل . ويسمح للطفل ايضا أن يقبل 
ب «الفادي» الذي كثيرا ما تنبا الانبياء بمقدمه . اما اذا كسان 
كيانه قد بني مثل كيان قلادستون فانه سیقبل سوع كمخلتص 
له » وسيقيل بيطرس وبيوحنا العمدان اولهما يوصفهة كاشفسا 


١‏ ل كلمة الطفق ‏ 8118© التي يستخدميا شر هنا لا ممتي «الطفل» حرفيا 
وائما تمتي ابتاء البشر الصالحين او الطالحين آلذین ينتبرون «اطفالا؟ للمسيم. 
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لحقيقة المسيح وثانيهما بوصفه ممهد! سبيله . اما اذا كان بناء 
الطفل مثل بناء هكسلي فسیعتنق النظرة العلمائبة رفم اتسفا 
الاسرة الورعة التقية » ويصرف النظر عن كل ما تفعله للحيلولة 
دون ذلك + والامر المهم الآن 4 هو أن لا ببدد الغلاد ستو نيسسسون 
والهكسليون اوقانهم بعد الآن في المجادلة السخيفة حول ختازير 
الجدريين وان عليهم ان یفرروا بخصوص صحة البادیء العلمائية 
التي جاء بها بسوع 6 قهم حول هذه البادیء يتصارمون قلسي 
عصرنا هدا . 
السيحية والاعبراطورية 

وتساعل اخیرا »> ما الذي حدث للخرافات القديمة حشسى 
فقدت ماء وجهها بمثل هذا الكل الفاجیء بحبث ان القواسن 
التي بها بتمکن الضطهدون ان یدمروا ویکسمو! انغاس حرية الفكر 
والقول في هذه الجالات (وهو مصدر اعظم الخزي والعار لماده 
الوطن وزعمائه! ظلت كما هي غير معدلة 4 مهياة لاستعمال ٠‏ 
مشرعة کالسیف بايدي قاصبینا ومتزستینا (قبل مدة قصيرة جدا 
حکم على صاحب حاتوت محتر م بجريمة الکفر والتحد یف لانه 
قال : «آذا بررت فتاة العصر حملها سفاسا بقو لها انها حیلت بروح 
القدس © قعلينا أن نعرقف ماذا تسننتج !4 وهي ملاحظة ما كانت 
لتخطر يباله لو علم كيف اقحمت الحكايةكلها على الانجيل اقحاما. 
ومع هذا فهي تستخدم بشكل ما ضد الفقراء . انها لتستخدم 
بشكل پفتقر الى الحماسة »> وعندما نتأمل بأن ثمانية قرون مضت 
وانقضت متذ ان تجر! اول الباحثين على الهمس بسر مهنة له وهو 
ان اسفار التوراة الخمسة الاولى لا يمكن أن يكون کاتبها موسى 
حتی قال اسقف کولینزو (۱) أن لم تخنتي الذاكرة ب الشيء نفسه 


١‏ احد الکتاپ الدينيين . هوجم لنقده اجراء من التوراة - وعزل شسم 


أعيد إلى متصبه , 
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علانية فمنع من الوعظ ثم حرمته الكليسة . آن النقطة التي يدور 
حولها البحت وان كانت عقني هامة بالنسبة لملماء المخطوطات 
القديمة والژرخین الا ان تأثيرها على سعادة البشرية لا يزيد عن 
الخلاف حول : هل ان الكتابة «الإنشية» آقدم شكل الخط ام 
هي الكتابة «الكوسية» (۲) ومع مرور هذه المدة بل وبفد خمسسين 
سئة على زندقة اسقف كولينزو' لم بعد هناك رجل دين او اي 
مرجع من الاحياء او اي مدئي مشقف ستطیم التصريح دون أن 
تتمرض للسخرية ب بان موسي كتب الاسفار الخمسة مثلما کتب 
باسكال افکاره ودوبئيه تاريخسه عن الاصلاح الدنسي 4 أو 
کتابة القديس جروم الفقرة الخاصة بالشهود الثلاثتة فسي 
الترجمة اللاتينية للكتاب القدس او أن هتاه لا ال من ثلاث 
روایات مختلفة عن الخليقة خبطت بمضها ببعض خبط عشواء في 
سفر التكوين . واليوم فان اشد التقدميين حلوتا لا يسمه ان 
بجادل في تقدمنا بسیل الحكمة والتحرر اللذين بلغا في نصف 
القرن المنصرم اعظم مما بلغاه من مراق في قضون ستة عشر بضعا 
من الفرون التي سلفته : صحیح انه قد يكون من الاسهل تأبيد 
الافتراض بان السئوات الخمسين الاخيرة شهدت رد فعل ماحوظ 
من التحرر الفكتوري الى الجماعية الاشتراكية الي مكنت 
مذاهب الدولة (۲) وقوانها بشكل واع > ومع هذا فقد بقيت 


دب فطل , ۲810لا هما نومان حن الخطوط الكتابية اسعخدما في 
تدبيج الكتمب القديمة . اولهما شبيه بالاحرفا السفيكة الكبيرة «كابيقال» امسا 
الثاني فهو الخط السريع آلائل التصلة أحرفه وهو اقرب الى خط اليد الحديث. 
؟ ل يقصد شو بمذاهب الدولة هثا ؛ الذاعپ التي تعترف بها السلطة المدلية 
رسسمية وتعفقق معها مباديء واچتیاما وسياسة تتتماون مها . 


fo 


الحقيقة قائمة وهي © بما آن «قايين» بايروث (۱) المطبوع قبسل 
قرن مضى كان التجرية الرائدة في نقطة عدم وجود حقوق طبع في 
. كتاب تجديفي فان جممية جيش الخلاص قد تدخله اليوم فسي 
عداد مطبوعاتها دون أن تصيب احدا بصدمة . 

واتي اميل للقول بان الاسباب التي وطاث اقل هذه التنقية 
الفجائية للجو تتضین تفيير كثير من الدول الحديثة . واخص منیا 
پائذکر »> الجبهورية الفرنسية الکتفية بذاتها وجزيرة بربطانیسسا 
الضيقة الر قمة الصفبرة وتحويلها الى امبراطوریات تغمر حدود کل 
البيع ۰ في الهند مثلا بوجد اقل من اربعة ملاپین مسيحي بين 
السکان الذین يبلغ قمدادهم نلانمالة وواحد وسنین ملیونا ونصف 
ملیون ويلك انکلتر! هو حامي حمی الایمان ولکن اي ایمان هسو 
القصود الآن ؟ ان سکان هذه الجزيرة على حد ما بدکره‌الاشخاص 
الذين ما زالو؟ احیاء 4 قد ادعو أن دينهم هو دين الله وان البقية 
كلهم ونادقة ولکننا نحن سکان الجزيرة لا بويد عددنا عن خمسة 
وادبمين مليونا واذا اعتبرنا انفسنا مسيحيين جمیما قما زال ثم 
سبعة وسيعين مليونا من المسلسن في الامبراطورية . اضف الى 
هؤلاء الهندوس والبوذيين والسيخ والجاين أولئك اليسن 
لقنت قى طفولتی عن طرق التعليم الديني ب اعتبارهم من اعظم 
الوئنیین المشركين الذبن قضي عليهى بالهلاك الابدي . الا آني قد 
اتعرض للعقاب اليوم لو اني حططت من قدر دياناتهم بكلمة فيها 
استقزاز ؛ ولديك ما يزيد مجموعه العام عن ثلاثمالسة واثنين 
واربعين مليونا وربع مليون » منهم والشيء بالشيء ذكر ستسة 
آلاف فحسب يطلفون على انفسهم بصورة دؤوبة اسم تلاميف 


١‏ س مأساة معرية كلها الناعر الانكليزي لورد بايرون وهي بحكي قصة مقل 
حابيل على يد قابين ۰ 
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المسيح والباتون هم اتباع کنيسة انکلترا وطوائف اخرى تلمذتهم 
للمسسيح اقل من اولئك ظهورا وثباتا . ومجمل القول ان انكليري 
اليوم بدلا من ان يكون عملا مواطن دولة مسيحية بكليتها مثلما كان 
اسلافه الذین يتنك حاليا بآرائهم > تجده فى الواقع منحصرا 
جدا في زاویه من الامپراطورية حيث یاف السیحیون تيهسا 
احد حشر بالالة من مجموع السکسان لا اکثر . وهکذا فان 
«النشق» (۱) الذي بفضل أن پیاع مسند مظلاته باراد العلنی‌علی 
أن يدفع ضرائب لساهدة كنيسة اتکلترا بجد نفسه وهو يدفيع 
ضرائب لا لاغائة الكنيسة الرومانية في مالطة فحسب بل لاجل 
ارسال المسيحيين الى السچن محکومین بجريمة الکقر التضمنة 
عرض التوراة للبيع في شوارع مدينة الخرطرم . 

وتعال الى فرنسا وهي بلاد اكثر انعزالا في انشغالها بلغتها 
وتاريخها وهويتها الشخصية بعشر مرات منا نحن الذيناستكشفنا 
واستعمرنا وتذمرتا وثرنا . هذا الشعب الذي كان وما ما مستقلا 
بنفسه » یمد" الآن اربعين مليونا . على ان مجموع مواطنسسي 
الجمهورية الفرنسية هو حوالي مالة واربمسة عشر مليونا . 
والفرنسیون ليسوا کاقلیتنا السيحية التافهة التي لا تتعدى 
۱ بالثة وانما هم الاقلية الكبيرة البالغة ۲۵ بالمثة ذات الكل 


١‏ س المنشقرن أو اللامؤيدون : NongeoIfÊ0r i88‏ تلك الکنانس التي 
انشقت هن الكنيسة الانجلكالية الرسبية في الكلثرا (المرن السابسع مش . 
هؤلاء التشقون کانوا سنی أوائل هذا القرن بعارضون تائون النعليم الذي تسیر 
عليه الدولة ٠‏ لاله أوجب دفع شيم من الدخبل الفردي يمثابة اعانات لدارس 
الانجلیکان وكان هؤلاء يرفضون طبعا دقع الضرائب لتمويلها + ونذلك كانت 
مقتدياتهم تتمرض للحجز والسيع دیا للفر الب الدكورة » كما کالوا يرجون 
في السيس يسبيها 1 
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الحاسمة الى حد ما , وبما انهم شعب متطقي اكثر منا فقد تخلوا 
رسميا عن المسيحية واعلتو! ان الدولة الفرنسيةلا دين لها متعيئن . 

والدولة البر بطانية مثلها هي الاخری » إلا انها لا تقر بذلكت . 
وليس من شك في ان هنالك أناسا ابر يام كثيرين فيها يتأثرون 
وجهة نثلر شارلان وهم يعرضون السيحية .على التسعة والثمالين 
بالالة من وثنيينا كبديل عن الوت (ويژسفني قول هذا) لسسولا 
الاتطباع الغامض عندهم وهو أن هؤلاء الضالين سيهتدون السسی 
الدين المسيسم شيئًا فشیثا بمحهردات بجمعيات التبشير . على 
أنه ليس ثم سياسي آو- رجل دولة يؤمن بهده الاوهام الابرشضية 
السشيفة . وليس بمقدوى ملك انكليزي‌آو رئيس جمهورية فرسي 
إن یماریی الحكم زاعما ان لاقو (يطرسن وپولس) او الوشسسر 
وكالفن) له صحة موضوعية او ان المسيس اكبر من (بوذا) آو أن 
يهوة اعظم من كريشنا او ان يسوع انسساتسي اكثر او آقل مسن 
محمد او زرادشت او من کونفو‌شیوس . اله مضطر عملا ناما 
دام يقوم بسن القوانين ضد الکفر عموما » الى معاملة كل الاديان 
ویضمنها الدين المسيحي معاملة الزيغ والهرطقة عتدما تعسسرض 
امام اكناس الدين لم يتعودوها او ظبلوا بها وهذا ایضا امتیسساز 
لتعصب ضار يجب على الامبراطورية لاستصاله ان تستخدم 
سلطتها في مراقبة التعليم . 

من جهة اخری : لیس بمقدور الحكومة في الواقع ان تشجود 
من جلباب الدین او حتی أن تتبرا من عقيدة ما . وعندما قال 
یسوخ أن الالسان يجب الا كتفي بالعيشى فحسب بل ان يعيش 
حياة اكثر غزارة وانتاجا » فقد كان یستن مبدا. وهنالك كثير من 
الحکماء التشائمین امثال شكسيير الذین توسل احد ابطسسال 
مسرحياته بصدیق له راجيا مئه أن يعمل جهده ليثنيه عن الانتحار 
فنصحه بقوله « إبمد سك عن السعادة ردحا من الزمن » قد 
بو کدون رايهم العظيم الضرر إوالواقع ان كثسير! من الوعساظ 
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والقديسين يصرحون وبعضهم باسم يسوع نقسه) أن هذا العالم 
هو وادي الدموع . ومن الاقضل لنا ان تصرف عيرنا في الحزن 
بل حتى في العذاب استمدادا لحياة مقبلة افضل من حياتنا هذه. 
آلا أرح هؤلاء الحزانى > وسيسلمونك الى الحيرة والدهشة حين 
تجدهم يرتدون قمصانا من الشمر الخشن . 

مع ذلك فعلى الحكومات إن تعمل وفق افتراضات مبدئية » 
وسواء في ذلك آاسموها مبادىء ام لم يسموها فمن الوافستم 
انه يجب ان تكون قواعد مقبولة من النقوس بحیثه تصم مسن 
يرقضها بالشذوذ والجنون . وكلما أشتد تنوع السكان واختلافهم 
في الخواص كلما وجب ان تكون تلك البادیء ادعى الى القبول ۰ 
فمن الممكن ان بدار دير الرهبان السكوتيين (۱) پمبدا من الميادىم 
قد يثير في ظرف اربع وعشرين ساعة هياج اهل القرية المجاورة 
فتدئو الفتنة حتى تطرق ابوابه ذلك لان الدير هو الذي يختار 
نزلاءه وان ثم يرغب الراهب السكوتي فله ان بترکه . لکن مواطن 
الامبراطورية البريطانية أو الجمهورية الفرنسية لا يخضع لعملية 
اختیار ما . فالانتقال والهجرة غير عملية الا في حدود ضيقة وهي 
قلما نكون علاجا ناجما وکلآلواطتین اليوم متشابهون الی‌ایمد حد. 

وواضح بدون شك لكل من كان قادرا على فهم مستی الحكومة 
بشكل من الاشكال » أن مجموعة المبادىء الرئيسة التي صیفت 
بالمواد التسع والثلائین (۲) او في الاقرار الويستمنستري (۲) 


1 س رهبئة کائوليکية تذر اعضاوها الصمت الدائم طول الممر . 

؟ ل جملة قواعد ومبادیه تحکم اكليروس الكليسة الانجليكانية وعي مطبوعة 
عادة غي كتابه الصلوات الالكليزي ٠‏ 

۲ س وليقة کبتها في 1١49‏ جممية الاحباص التي التاست في وستمثسعر ينام 
على دعوة البرلان لايجاد تسوية للخلانات الدبتية التي کالت تجتاح البلاا ٠‏ ومع 


1 


هي يدون جدال قير صالحة مطلقا لتکسون قواعد سياسيسلسة 
للامبراطوريات الحديغة . أن الايمان الشخصي بها من قبل اي 
فود يميل الى اخف مسالة الايمان ماخذ جد انما يجرده شخصيا 
من اهلية تسنم متصب امبراطوري د فیع . ان (نائب” ملك ) فسي 
الهند (کالفتي) الدرعة مغلا » او وزیرا للخارجية یعتنق آلذهب 
العمداتيالستقل» کفیلان‌بان يطؤحا بالامبراطورية في الهالك. وال 
ستیوارت بمنطقهم الاسكتلندي ومبدئهم اللاهوتي حطموا هذه 
الجزيرة الصغيرة التي كانت نواة الاميراطورية . وما يمكن ان 
بؤيده الرء بشكل معقول عو آن براعة الاتكليز المزعومة في الحكم 
انذاتي الذي يناقض كل مرحلة من مراحل تاريخهم © ما هو في 
الحقيقة الا عدم براعة لا امل في ضفائله . عدم براعة وتخبط في 
الالهيات » والفكر المنظم واي جهة من الجهات الاخری مما يجعلهم 
كذلك تليلي الصبر على الحكم المنظم او الصالح النتظم » ما دام 
تأريخهم تاريخ شعب آسيء حكمه وشاءت الصدف المحصنة إن 
ماش .في حرية بدرجة «لسبية» ! وهكذا فتجاحنا في استعمار 
البلاد عندما تم من دون اللجوء الى ابادة سكان المستعمرات كان 
بسيب عدم اهتمامنا بخلاص انفس رعايانا » ویستشنی من ذلك 
ایرلند! (وهي الدليل الشاخص على عجر الانکلیز عن الاستعمار الا 
بإبادة الواطنین) وهي ایضا البلاد الوحيدة الخاضمة للحكسسم 
البريطاني حيث بنطلق المستعمرون الفاتحون من افتراضهم أن 
مهمتهم انما كانت تشبیت اصول البروتستانتية فضلا عن جمسسح 
الال » ومن ثم ضمان حياة السکان البائسین الذین بجمع ذلك 
الال من کدهم وعملهم على الاقل . في هذه اللحظة تر فض اولستر 


أن الفرض منها سو أن عکون بدیلا للمبادیء التسع والثلاثين الا الها اصسبحت 
قانونا لكئيسة اسکتلددا البرىپتاىية . 
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بول المواطنه مع الاقاليم الايرلندية الاخرى لان الجنوب يسن 
بالقديس بطرس وبوسويه (1) والشمال یمن بالقدبس يولس 
وكالقن , الا فلنتصور تأتير محاولة حكم الهند أو مصر من مركز 
بلفاست (۲) او القاتيكان . 

وثعل الوضع بالنسبة الى فرنسا اخطر من الوضع بالنسسية 
الى الكلترا : لان الخمسة والسدين بالائة من رعاسا الفرنسیین 
الذين ليسوا هم بالفرنسبین ولا بالمسيحيين ولا بالتجديديين ۰ 
يضمون حوالي ثلانين مليونا من الزنوج الذین يمتازون بالحساسية 
والحساسية السديدة خد الاهتداء الى تلك الاشکال الخلاصية من 
المسيحية الرائقة الني تجم عنها كل الاضطهادات والحروب الدينية 
خلال انقرون الخمسة عشر الاضية . عندما حدنني الستکشف 
الرائد الرحوم هنري سسائلي عسن القبضة الحكمة العاطفية التي 
تمارسها الديانة السيحية على قبالسل الیاغاندا وقرا لسي 
رساللهم التي كانت تشبه تماما رسائل القرون الوسطی بايمائها 
الخرافي الحر في وورعها البادي > سالته : «ایمقدور هؤلاء ان 
بستعملوا بتدقية ؟» فأجابني ستائلي بشيء فير كليل من التهکم: 
اطعا الهم لقادر ون كأي رجل ابيض !4 والآن في هذه الساعة من 
العام ۱۹۱۵ تتأجج نيران حرب اورويية واسعة النطاق © وفیها 
ستخدم الفرنسیون جنودا سنغاليين © لیب لي أن اوجه سوّالا 
الى الحکومة الفرتسية التي تشبه حکومتنا بترکها حمدا التعلیم 
الديني لهؤلاء الزئوج في ابدي مبشرین من الکائوليك البطر سین 
والكالفنيين البولسيين وهذا السژال هو : هل تفکر فى الشروع 
بسلسلة حديدة من الحروب الصليبية جلودها خلاصیون افار قةً 


اس ۱۱۲ س ۰ ۱۷) لاهوتي فرنسي وواعظ ساحر اللسان . 
۴ س ماصمة ايرلشدا الشماقية . 
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متحمسون لاجل انقاذ بارس من قبضة الكفار العصر بين العلميين 
تحت شمار 2 «الا فلتعد الى الرسل ! الا فلنعد الى شارلان !© . 
اننا لاسعد متهم حظا لان الاغلبية الساحقة من‌رعاپانا هم‌هندوس 
ومسلمون وبوذیون » آعني ذوي ديانات عصرية خاصة رفيعة تقوم 
بمثابة عامل وقائي من السيحية الخلاصية ۰ أن الديانة الحمدية 
التي عنتها تابونیون في اواخر حکمه بانها على اقرب احتمال خير 
دين شعبي بصلح للتطبيق السياسي الحديث © کانت ستیسرز 
كمسيحية مستصلحة لو أن محمدا بشر بر شالته بين مسيحيين 
من اهل القرن السابع عشر بدلا من المرب الذين ميدوا الحجر . 
وكما ات واجد» التاس اليوم لا ينبقون محمدا لاجل الانضواء الى 
کالقن . وانلت اذ تقدم للهندوسي لاهوتا کلاموتنا بمثل هسسده 
السذابسة بدلا من لاهوته © او تقدم له ادبیات الشرائع اليهودية 
پوصفها نسخة محستنة للادبیات الهندوسية + كدت کمثل منيقدم 
مصابيح قديمة عوضا عن مصابيح اقدم فى سوق تكون اقسسدم 
المصابيح اعلی قيمة من سواها © كالانات القديم فى الكلترا . 
مع هذا فلأكرر انه بتعذر وجود حكومة بدون دين » اي بدون 
هجموعة من مبادىء شمبية مقبولة عموما . فالعقل المتفتم لا 
يعمل قط : وئحن مندما تحاول جهدنا الوصول الى لليجسسسة 
معقولة » ما زلا نجد انفسنا مضطرین الى ان نلطبق عقولنا اطباقة 
محكمة هنيهة من الوقت لنتبع استنتاجاننا بشکل لا مرد له مندما 
نمجز عن الاستقصاء او التحكبم العقلي . أن الانسان الذي يرجي 
آلو قت الطويل فى تنظیم وصية له معقولة تماما يموت مسن دون 
وصية واف الذي .يلع انضافه: حرا لا یج ممه جر جا قن 
السرقة والقتل او في الحاجة الى الطعام أو التناسل ریما كسان 
الاجدر به أن بصير وغدا أحمق من ان يغدو مشترعا أو رجل 
دولة . ورجل السياسة العصري مزیف الديمقراطية الذي يزعم 
انه لم يأت الى الحكم الا لینقذ آرادة الشعب فتكون حركاته اشبه 
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بكئزات الهره . هو ولا غرو لعی مثقف ولص سياسي . وحكم 
الرجل السلبي اللاعقيدي يعني في الواقع العملي حكم الرعساع 
بتصه وفصه . وحرية الة ب التعبير الذي استنبطسه 
كرمويل هو شيء ممتاق ومع هذا فلو اقترح احدهم تطبیسسق 
قاعدة حرية الضمير بخصوص اكل لحوم البشر في انكلترا » لكان 
كرمويل سيطرحه ارضا وبهوي عليه ضربا بالقلقة بالقوريسسة 
والاصالة التي ستخدمها مع اي كاثوليكي تابع روما . وان كآن 
في فيجي سبساند من كل قلبه حرية الضمير النباتي التي تستخف 
بالطعام القدس المسمى «ئونغ بیغ» (1) ۰ 

هاهنا آذن تأثي اهمية انكار تز ل الهداية . وقاعدته 
هى هذاه : «لا تقلع الحسكة . وابلر الفمح . ولو حاولت قلسع 
الحسكة تقلعت الستبلة معهاه . ونفك هي القاعدة الميكنة الو حيدة 
ارجل الدولة الذي بحكم أمبراطورية عصربة : او لناخب بساند 
مثل هذا السياسي . ليس هتاك في تعاليم يسوع مالا يمكن ان 
پوانق عليه برهمائي او مسلم أو بوذي او يهودي دون حاجة الى 
اهتدائهم للمسيحية » او سؤالك اباهم ذلك . ومن بعض التواحي 
بكون الجمع بين المسلم وبين يسوع اسهل عليك من الجمع بين 
بريطاني ویسوع لان فكرة الكاهن المحترف هي فكرة غير مالو فةء 
أن بسوع لم يقترح على تلامیده تفضيل انفسهم عن جمهسسرة 
المؤمنين . نقد التقطهم من قارعة الطربق حیث لكل امرأة أو رجل 
ان بتبعه . وانك لا تجد لدبه كلمة طيبة مهذبة للكهنة ولذا اظهروا 
روح عدائهم له بالسعي لقتله بارع ما امكنهم . كان بموجز القول 
خصما للكهنة على طول الخط . ومع انتا لا نستطيع ‏ كما رآيقا س 
ان نضع مبادئه موضع تطبيق الا بالوسائل السياسية فانه لم ببق 
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جامدا عند حدود شجبه اقامة الثیو قراطيسة الطائفية كشكل 
من اشکال الحكومة . وكان سیتنباً بدون لك بسقوط الرحوم 
الرئيس کروغر لو وجد في زمانه (1) بل لرفض أن يصير علسی 
تلامیذه عندما حوبه بالتحدي س بان نمتنمو! عن اعطاء خرببة 
قیصر (۲) » مسلما بان لقیصر مکانته في نصر یف الامور (ومفرو ضس 
لقیصر بان له ملکوت السماء كأي تلمید من تلامیسسنده حسب 
الحق يقال ان التلامید جملوا من هذا عذرا لاظهار تبعیتهسسم 
وخضوعهم للدولة القائمة » حتی انحدروا الى هاوية الشرك التي 
انتهت بنظرية (حق اللولد الالهي) فاثاروا الاس حتى دفعوهم دفعا 
الى قطع رقاب ملوكهم لاجل تحقيق بعض التعادل في الوضسيع 
الراهن . ولا شك ان سوع لم يفكر في تحطيم الامبراطورية 
الرومانية واحلال منظمة كنيسية محل الكنيس اليهودي أو محل 
نظام کهنوت الآلهة الرومانية كجرء من برنامجه . قال ان الله خير 
من (مامون) ولكته لم يقل أن التوام الواحد هو خير من التسوام 
الآخر(*) ولهذا كان بوسع الواطنین البريطافيين ورجال سياستهم 
اتباع تعاليم المسيح وان لم يكن في استطامتهم اتباع هذا التوام 
ام داك والا سبوا في الحطام الامبراطورية وتكسرها علسسی 
رؤوسهم . والى هذه الرحلة يجب ان اتوقف في الوضوع . 


+) ۵ ( 


وا Paul Kruger‏ زموما 7 6 ۱۹) رئيس جمهووية الثر اشسفال» 
وژعیم حرب الور الشهسسيرة التي قادها فد الالکلیز في جئوب افریقیسا 
AA)‏ ب OY‏ 
۲ - اشارة الى ها ورد في الالجيل ٠‏ 
۲ب مكنا اوردها شو وهي من مماحکانه الان Tweedied172, : i‏ 
Tweedidee‏ وبعنى بهما الدرامان ني قمة الاطفال الشدهيرة (اليس في الرآة) 


۲۰۰۰ / ۷۹ ۸ 


هذا الكتاب وهو من ضمن ساس ثقد الفكر الدييني التي تقوم 
دار الطليعة بنشرها - يتصدى إلى تحليل العقيدة المسيحية على 
ضوء الفاهم الخلقية والسياسية الحديشة بأساوب شو اللاذع 
السار الذي ينتزع الإبتسام من آشه الناس عبوساً , لأول وهلة 
يبدو شو متکرا لشرعة التي قدمها: المسيح للانسانية » لكنك 
تجده في الحقيقة شرح الدور القذر الذي لعبته مصالح طبقات 

عينة لتشویه تالك العقيدة وإبعادها عن المفبوم الانساني الذي 
قصده و المسبح » نقفسه 
ok f ok‏ 
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سا وا التوحيم د في تطوره التاريخي : ثريا منقوش س 4- في 
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افجاز سم - امار کسسوت والدين : میشال فيريه . 
حول الدين + لينين سهو- صلة القرآت باليپودية لو 
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